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   :ملخص البحث باللغة العربية
ويهـدف " ليـهابـن الـشجري فـي أما أصول الاستلزام الحواري من صنيع" يعالج هذا العمل 

إلــى رصــد اســتعمال اللغــة فــي غيــر معناهــا الظــاهر مــن وجهــة نظــر ابــن الــشجري النحــوي، مــن خــلال 
ــة ربــط هــذه الاســتعمالات  حديثــه عــن اســتعمال الخبــر والاســتخبار والأمــر والنهــي والنــداء، ومحاول

 هــذا .صودبالتداوليــة الحديثــة، كمــا يهــدف إلــى بيــان دور الــسياق المقــامي بقرائنــه فــي تحديــد المقــ
 للغـــة فـــي ســـياق الاســـتعمال، ومراعاتـــه بـــن الـــشجري النحـــوي إلـــى التأكيـــد علـــى مراعـــاة ابالإضـــافة

 الأول حــورالم: وهـيخمــسة محـاورولقـد قــسمت البحـث إلـى .للمخاطـب والمـتكلم والعلاقــة بينهمـا
 يـــبتركالاســـتلزام الحـــواري فـــي :  الثـــانيحـــور الخبـــري، وتـــلاه المتركيـــبالاســـتلزام الحـــواري فـــي ال:

الاســتلزام الحــواري واخــتلاف جهــات التخاطــب فــي تركيــب :  الثالــثحــورالاســتفهام، ثــم أعقبــه الم
ـــالمحور  وختمـــت الدراســـة الاســـتلزام الحـــواري فـــي تركيـــب النهـــي،:الأمـــر، وأردفـــه المحـــور الرابـــع ب

ائج  خاتمـة الدراسـة وأهـم النتـالمحاور الخمـسةوتلا . تركيب النداءالاستلزام الحواري في : الخامس
  .التي توصلت إليها

  :ملخص البحث باللغة الإنجليزية
This paper deals with “the principles of conversational implicature in 

Ibn Al-Shajari’s Dictations ‘Amaly’ ” and aims at taking record of the hidden 
meanings behind language use from Ibn Al-Shajari’s grammatical 
perspective, through his views on using the declarative, interrogative, 
(negative) imperative and vocative forms and linking them to modern 
pragmatics. The paper also aims at clarifying the role of situational context in 
determining the intended meaning in addition to assuring that Ibn Al-Shajari 
observed the contextual use of language, as well as the speaker and the 
addressee and the power relations between them. The papers falls into five 
sections. The first section is entitled: conversational implicature in the 
declarative mode, followed by the second section: conversationa implicature 
in the interrogative mode. The third section is about conversational 
implicature and the different addressees in the imperative mode, followed by 
the fourth section: conversational implicature in the negative imperative 
mode. Finally, the fifth section is entitled: conversational implicature in the 
vocative mode, followed by the conclusion and results of the study.  
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  مقدمة
الحمد الله رب العـالمين ، والـصلاة والـسلام علـى أشـرف المرسـلين ، سـيدنا محمـد 

  بن عبد االله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،
 وفــــق مــــستويين أولهمــــا نــــسانيلتداوليــــة أنهــــا تــــدرس الكــــلام الإلعــــل ممــــا يميــــز اف

نينــا فــي هــذا  وهــذا لا يع–المــستوى الظــاهر أو الجلــي فــي تنــاول معــاني الأقــوال والخطابــات 
ونــصيب هــذا المــستوى فــي التواصــل أوفــر ،  وثانيهمــا المــستوى الخفــي أو المتــواري–العمــل 

ــذا مــن الظــاهر، ــه ل ــر عنــه ابــن الــشجري بأن ــه لــك مــن :" يقــول "فــن"َّ عب وإذا تأملــت مــا ذكرت
ـــز وفـــى الـــشعر القـــديم، وفـــى الكـــلام  اســـتعمال معنـــى بلفـــظ معنـــى آخـــر، فـــى الكتـــاب العزي

ك مـا أذكـره لـك مـن هـذا الفـن، بعـد ِ فهمـُّمـن ذلـك علـى أمـر عجيـب، فـأولالفصيح، وقفت 
  )١ (."ذكر أصول المعانى وفروعها

 منهــا المــتكلم والمخاطــب وكفــاءة ٍ متعــددةَوتعتمــد التداوليــة فــي ذلــك علــى جوانــب
 أو المـشتركة بينهمـا بمـا انهـالـى الخلفيـة المعرفيـة التـي يمتلككل منهمـا التداوليـة، بالإضـافة إ

  .بالإضافة إلى السياق وملابساتهوإلخ، ...ه من ثقافة ومعتقدات تمل عليتش
فالتواصــل بــين المــتكلم والمخاطــب ســواء أكــان لغويــا أم غيــر لغــوي لا يمكــن أن 

ه، فوجـود يتحقق إلا إذا كان قائما علـى الاعتقـادات الخلفيـة المـشتركة بـين المـتكلم ومخاطبـ
ـــل هـــذه الفرضـــيات ضـــرور ـــدونهةمث ـــا؛ لأن  للتواصـــل وب ا لا يمكـــن أن يكـــون التواصـــل ممكن

  )٢(. انعدامها سيستوجب صياغة صريحة للمعلومات الخلفية وراء الأقوال المنجزة
والحقيقة أن تراثنا العربي بفروعه لـم يغفـل عـن هـذين المـستويين، حيـث إننـا وجـدنا 

لك في في التراث الأصولي مصطلحي المنطوق والمفهوم، كما وجدنا مصطلح الاقتضاء، كذ

                                                 
َهبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي، تحقيق:  أمالي ابن الشجري)١   (   الدكتور محمود : َ

 .١/٣٨٨م، ج١٩٩١ -  هـ ١٤١٣، ١محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط
عز . الباحثين بإشراف د القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلر، آن ريبول، ترجمة مجموعة من)٢ (    

 .٢٤٩م، ص٢٠١٠الدين المجدوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
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خـــروج الكـــلام علـــى خـــلاف مقتـــضى الظـــاهر، أو " التـــراث البلاغـــي والنحـــوي نجـــد مـــصطلح
  )١ (.استعمال معنى بلفظ معنى آخر، أو التضمين

إبـداع،  والعلاقة بينهمـا أيمـا )٢ (كما أن تراثنا النحوي أبدع في مراعاة المتكلم والمخاطب
 باعتبــاره يعكــس اللغــة فــي ي،المقــامالمعنــى ة  الــشكل إلــى مراعــاَ حــدودىَّهم العلاقــة بينهمــا تخطــففــب

فهـم جهـات التخاطـب أو العلاقـة بـين المتخـاطبين، ولعـل دراسـة وجهها المنجز،ويتجلى مـن خلالـه 
  .ابن الشجري للاستعمال اللغوي ومعاني الكلام تثبت ذلك إن شاء االله

واري والعلاقــة بــين هــذه المــصطلحات وبــين مــا يعــرف فــي التداوليــة بالاســتلزام الحــ
 اســمن أطلــق علــى الاســتلزام الحــواري  مــن البــاحثين فــي التداوليــة مــَّمتــشابكة جــدا، حتــى إن
  )٣(.عادل فاخوري. الاقتضاء التداولي مثل د

تلزام الحـــــواري يتخـــــذون مـــــن  مـــــن تكلمـــــوا فـــــي الاســـــَّ كـــــلَّهـــــذا، ولقـــــد رأيـــــت أن
الأمـر مقتـصر علـى  وكـأن نموذجا فريدا في التطبيق لهـذا الاسـتلزام،أ)  ه٦٢٦ ت(السكاكي

م دراســة نظريــة وتطبيقيــة َّقــد ) ه٥٤٢ ت( ابــن الــشجريَّ والحقيقــة أن،البلاغيــين دون غيــرهم
 لكنهـا لـم تـصل للوضـوح الـذي وجـد عـن َّ وإن لـم تـسم باسـم الاسـتلزام،متميزة عن الاستلزام

 جمــع بــاب –فــي حــدود علمــي قبــل ابــن الــشجري  –الــسكاكي، ولــم أر مــن النحــاة واحــدا 
 الكلام في مكان واحد مثلما فعل ابن الشجري، فقد ذكر كل ما يخـص خـروج الكـلام معاني

                                                 
دلالة الاقتضاء عند الأصوليين :  لمزيد من التفصيل حول هذه المصطلحات وعلاقتها بالتداولية انظر)١ (  

دبية ، السنة وليد حسين، مجلة الدراسات اللغوية والأ. في ضوء نظرية التضمين التخاطبي عند جرايس، د
ليلى جغام، حوليات . دلالة الاقتضاء بين النحو والتداولية، د: ، وانظر.م٢٠١٠الأولى، العدد الثاني 

مقاربة تداولية لبعض العناصر اللسانية في المدونة : م، وانظر أيضا٢٠١٣المخبر، العدد الأول، ديسمبر، 
 . م٢٠١١، ٣١، ج١٢الثقافي بجدة، مجمختار درقاوي، مجلة جذور، النادي الأدبي . الأصولية، د

 هناك إشارات صريحة كثيرة تشير إلى وعي ابن الشجري بدور المخاطب أو المستمع تحديدا في )٢ (  
فهم ظواهر كثيرة مثل الحذف لعلم المخاطب، وعود الضمير على غير مذكور ثقة بفهم المستمع، 

 المواضع لم أتحدث عنها لأن البحث لايتسع واستعمال الأفعال بدل بعضها للعلم بما يقصدونه، وهذه
 .٣/١١٥،ج ٧٠،٤٠٩، ٦٦، ٣٤ /٢،ج٩٠،٢٨٤/ ١ج :انظر على سبيل المثال. لكل هذا

 الكويت، –عادل فاخوري، بحث منشور بمجلة عالم الفكر .د: الاقتضاء في التداول اللساني: انظر)٣ (  
 . ١٦٦: ١٤١ م، الصفحات من١٩٨٩) أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر( ٣، عدد٢٠مج
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على مقتضى الظاهر كما يسميه البلاغيون، أو الاستلزام كمـا يـسميه التـداوليون فـي مجلـسين 
  . متتاليين في الأمالي

ويهدف البحث إلى رصد استعمال اللغة في غير معناها الظاهر مـن وجهـة نظـر ابـن 
لنحوي، من خلال حديثه عـن اسـتعمال الخبـر والاسـتخبار والأمـر والنهـي والنـداء، الشجري ا

ـــسياق  ـــان دور ال ـــى بي ـــة، كمـــا يهـــدف إل ـــة الحديث ـــط هـــذه الاســـتعمالات بالتداولي ـــة رب ومحاول
الــشجري بــن  إلــى التأكيــد علــى مراعــاة اهــذا بالإضــافة .المقــامي بقرائنــه فــي تحديــد المقــصود

  . للمخاطب والمتكلم والعلاقة بينهماال، ومراعاتهم للغة في سياق الاستعالنحوي
 الخـــصائص اللغويـــة كمـــا يهـــدف البحـــث إلـــى بيـــان مـــدى إدراك ابـــن الـــشجري أن

من خـلال معرفتنـا المعجميـة والتركيبيـة والدلاليـة ف ،تحدد المعنىالمشتركة بين فئة من الناس 
كافيــة، إذ لا بــد مــن غيــر لكنــه فــي الوقــت نفــسه أدرك أنهــا يتوصــل إلــى ضــبط معنــى الــنص، 

  .إلخ...معرفة ما لمعتقدات المتلفظ ومواقفه ومعتقداته وآرائه 
 الاســتلزام الحــواري: الأول حــورالم: وهــيمحــاور خمــسةولقــد قــسمت البحــث إلــى 

 الاســتفهام، ثــم تركيــبفــي الاســتلزام الحــواري :  الثــانيحــورالم الخبــري، وتــلاه تركيــبفــي ال
الأمــر، تركيــب  الحــواري واخــتلاف جهــات التخاطــب فــي الاســتلزام:  الثالــثحــورالمأعقبــه 

ـــع ـــالمحور  وختمـــت الدراســـة النهـــي،الاســـتلزام الحـــواري فـــي تركيـــب :وأردفـــه المحـــور الراب ب
ة وأهـم  خاتمـة الدراسـخمـسةالمحـاور الوتـلا  .تركيب النداءفي الاستلزام الحواري : الخامس

  . النتائج التي توصلت إليها
  : الدراسات السابقة

 بعـدد مـن ُقتبُِ السبق في الحديث عـن الاسـتلزام الحـواري، فقـد سـبَصََعى قلا أد
 أو )ه٦٢٦( د البلاغيين وعلـى رأسـهم الـسكاكيوفي جهإما الدراسات لكنها جميعا تتناوله 

 أحـدا تحـدث – لكنـي لا أعلـم  أو في شخـصية معاصـرة مـن علمـاء التداوليـة،،ّنبويفي نص 
  :ات هيوهذه الدراسعنه في جهود النحاة، 
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اقتراحــات مــن الفكــر اللغــوي العربــي القــديم ظــاهرة الاســتلزام التخــاطبي، بحــث منــشور  -١
منــشورات كليــة الآداب والعلــوم : البحــث اللــساني والــسيمائيات، إعــداد" ضــمن كتــاب

 .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٥ ١الانسانية بالرباط، ط
جلــة علــوم اللغــة ظــاهرة الاســتلزام التخــاطبي فــي التــراث اللــساني العربــي، كــادة ليلــى، م -٢

 .م٢٠٠٩ه، مارس١٤٣٠، ربيع الأول ١العربية وآدابها، عدد
العياشي أدراوي، منشورات الاخـتلاف، دار .الاستلزام الحواري في التداول اللساني، د -٣

 .م٢٠١١ه، ١٤٣٢، ١الأمان الرباط، ط
دراســة ( ظــاهرة الاســتلزام الحــواري فــي جــواب الاســتفهام فــي الحــديث النبــوي أنموذجــا -٤

، عــصام محمــد ناصــر، مجلــة الثقافــة والتنميــة، مــصر، )قيــة ضــمن المــنهج التــداوليتطبي
 .م٢٠١٢، سبتمبر ٦٠عدد

الاستلزام الحواري في الدرس اللساني الحديث طه عبـد الـرحمن أنموذجـا، كـادة ليلـى،  -٥
 .م٢٠١٤، ٢١مجلة مخبر الممارسات اللغوية، الجزائر، عدد

اوزت جانـب التنظيـر والنقـد  أنهـا تجـوتختلف هذه الدراسة عن تلك الدراسـات فـي
للمبــادئ التــي يــتم فــي ضــوئها تحليــل الاســتلزام الحــواري مثــل مبــدأ التعــاون لــسيرل،  الموجــه

وراحت تحلل كل شاهد من شواهد ابن الشجري في ضـوء  .إلخ"...لاكوف"ومبدأ التأدب لـ 
  .الجمع بين المبادئ جميعا

 شــواهد الــشعر مــن  لــم أقــم بتوثيــقوقبــل أن أنهــي مقــدمتي أود أن أشــير إلــى أننــي
 قام بهذا على - رحمه االله -محمود الطناحي. ؛ لأن محقق كتاب الأمالي، دمظانها الرئيسية

 بجانب كل نقل مباشـرة بخـط  من أماليهقت النقول عن ابن الشجريَّأكمل وجه، كما أنني وث
القرآنيـة، والحمـد الله ث، كذلك فعلت مع الآيـات ستؤدي إلى إطالة البح؛ لأنها كثيرة وصغير

  .رب العالمين



 

١٣٤

   في التركيب الخبريالمحور الأول
ّفالخبر أوسع المعـانى، وهـو أن يخبـر المـتكلم غيـره بمـا يفيـده :"ل ابن الشجرييقو

:" وقــال بعبــارة أخــرى،   )١/٣٩٠جالأمــالي (»...ّمعرفتــه، وحــده دخــول التــصديق والتكــذيب فيــه
  )١/٤٢٤جالأمالي ( ".فيد معرفتهَّوهو أن يخبر المتكلم المكلم بما ي

 فــي التفرقــة بــين  الأولفقــد جعــل ابــن الــشجري معيــار الــصدق والكــذب الــضابط
لم يغفل عن كون الكلام قد يساق بطريقة الخبر لكنـه يـستلزم معنـى ، لكنه لاستخبارالخبر وا

  ) الاستعمال( لمتطلبات المقام بظروفه المختلفةآخر وفقا 
ذي يحــدد الغــرض قــد أكــد أن قــصد المــتكلم هــو الــ) Austin(وإذا كــان أوســتن 

ة، وهوالذي يوجد الفعل المتضمن في الجملة، وأن الـتلفظ بعبـارة مـا هـو من الجملة الملفوظ
أن القصد هو الـضابط انعكاس لقصد باطني عند المتكلم، فإن النحاة العرب قد أكدوا على 

عل ذلك تدل عليه عبارة ابن الـشجري ، ولمن قديم الزمانالثاني في التفرقة بين الخبر وغيره 
مـر أو نهيـا، أمـر تـأدب، أأمـرا، : السابقة، كما يدل عليه نصه على أن المراد بالخبر قد يكون

  .إلخ...وعيدإباحة، أمر ندب أو دعاء، أو إغراء، أو 
يبقى القصد في نهاية الأمر أصـلح مقيـاس :" خالد ميلاد . كما يقول دفوعلى هذا 

ويبقـى مفهـوم . يز الإنشاء من الخبر عنـدما تتـشابه الأعمـال وتتماثـل الألفـاظوأقوى قرينة لتمي
 وسوف ندلل على هذا مـن خـلال )١ ("الصدق والكذب مفهوما عاما لذا لم يكتف به النحاة 

  .خروج الخبر للمعاني المستلزمة المختلفة، وكيف وصل ابن الشجري لهذه المعاني
  :باستلزام الخبر لمعنى الأمر الواج -١

 فمـن ذلـك فـى التنزيـل قولـه وقد ورد الخبر والمـراد بـه الأمـر، :"يقول ابن الشجري
ِوالمطلقــات يـتـربــصن ب{:تعــالى َ ْ ََّ ََ ُ ََّ ُ ٍأنـفــسهن ثلاثــة قـــروءَْ ُ ُ َ َ َ َُّ ِ ِ َوالــذين {: وقولــه﴾ ســورة البقــرة،٢٢٨﴿ }َْ ِ َّ َ

ِيـتـوفـون منكم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنـفس ُ َِْ َ ْ َّ َُ َ ََ َ ًُ ْ َ َ َُ ََ ْ ْ ِ ْ َّ َْهن أربـَ َ َّ ًعـة أشهر وعـشراِ ْ َْـ َ ٍ ُ َ َ ﴾ سـورة البقـرة، ٢٣٤﴿}َ

                                                 
 انظر الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة دراسة نحوية تداولية، المؤسسة العربية للتوزيع، )١ (    

 .٢٣٨، ٢٣٧:م، ص ٢٠٠١هـ، ١٤٢١، ١تونس، ط



 

١٣٥

ّفظــاهر هــذا الكــلام خبــر إلا أن علمــاء المــسلمين اتفقــوا علــى أن النــساء علــيهن أن يعتــددن  ّ ّ
ّلطلاقهــــن ثلاثــــة أقــــراء، إذا كــــان الحــــيض موجــــودا، وأن يتربــــصن بأنفــــسهن إذا تــــوفى عــــنهن  ّ ّّ ّ

لأمـالي ا( .ع علمـاء المـسلمين أن المـراد بـذلك الأمـرّأزواجهن أربعة أشـهر وعـشرا، فعلـم بإجمـا
  )١/٣٩٢ج

لـو فـي الآيتـين " يتربـصن بأنفـسهن " قولـه تعـالىأن ابـن الـشجري يـرى أن نجد فهنا 
، لكــن المعنــى المــستلزم منهمــا هــو الأمــر ويــستدل علــى لكانــا خبــرين بــالمعنى الحرفــي اأُخــذ

مـن إجمــاعهم علــى المــسلمين المــستنبطة  لعلمـاء  المــشتركةذلـك بالخلفيــة المعرفيـة والعقديــة
 كمــا يمكــن تبــين اســتلزام الخبــر للأمــر هنــا مــن مفهــوم إلــخ،...ذلــك وفقــا لاعتقــاد المــسلمين

هـل غيـر المطلقـات ينتظـرن ثلاثـة قـروء ؟ والجـواب : المخالفة الذي يدل عليه الـسؤال الآتـي
لتتــربص و: ق بــينمــا الفــر لكــن الــسؤال لا، إذن التــربص فــي حــق المطلقــة واجــب وهــو أمــر،

  ؟"والمطلقات يتربصن "وبين  كذا، ن أو أي صيغة أمر نحو تربصالمطلقات كذا
ُإن إخــراج الأمــر فــي صــورة الخبــر تأكيــد للأمــر، وإشــعار بأنــه ممــا يجــب أن يتلقــى 

معنــى ذلــك أن الحــق ســبحانه وتعــالى حــين يــأمر فــالأمر يــصادف مــن بالمــسارعة إلــى امتثالــه، 
ُ ويطبـق الامتثـال فـي كـل الجزئيـات حتـى لا تـشذ عنـه حالـة مـن الحـالات ًالمؤمنين به امتثـالا،

ُفصار واقعا يحكى وليس تكليفا يطلب، وما دام قد أصبح الأمر واقعا يحكي فكـأن المـسألة  ُ ُ
  )١(...ُيخا يروىأصبحت تار

ـــه َوالوالـــدات يـرضـــعن {:ونظيـــر هـــذه الآيـــات فـــى مجـــىء الخبـــر بمعنـــى الأمـــر، قول ْ ِ ْ ُ ُ ِ ْ َ
ُدهـــَْأولا ِن حـــولين كـــاملينَ ِْ َْ ِ َ ْ َ : ّأى لترضـــع الوالـــدات أولادهـــن، وقولـــه﴾ ســـورة البقـــرة، ٢٣٣ ﴿}َّ

ِ على الناس حـج البـيتَِِّولله{ ْـ َْ ُّ ِ ِ ّ َ ّحجـوا أيهـا النـاس البيـت، وقولـه أى }َ ُقـد أنـزلنـا علـيك{:ّ ْ َ َ َْ َْ ْ ًم لباسـا َ ِ ْ
ْيــواري ســوآتكم ُ ِ ْ َ ِ ّد الطــواف بالبيــت، ولا البــسوا واســتتروا عنــ: معنــاه﴾ ســورة الأعــراف، ٢٦﴿}ُ
  .تطوفوا عراة

                                                 
، ٣ بيروت، ط–الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري، دار الكتاب العربي : انظر)١ (    

 .٢/٩٨٣م، ج١٩٩٧، مطابع أخبار اليوم، )الخواطر(تفسير الشعراوي : ، وانظر١/٢٧٠ه، ج ١٤٠٧



 

١٣٦

اســتعمال الخبــر فــي مثــل هــذا المقــام أبلــغ مــن إنــشاء " نجــد فــي هــذه الآيــات أن 
َّالأمــر، إذ يــشعر بأنــه لــيس مــن شــأن الوالــدات ذوات الحنــان والــشفقة علــى أطفــالهن، وهــن  ُ ّ ّ ِ ْ ُ ْ

ّمؤمنــات بــربهن أن يتــركن إرضــاع أولادهــن دون ضــرورة، أو حاجــة شــد ّْ َ ُْ ِّ ًيدة جــداٌ  ويمكــن )١ (."ّ
 مراعـــاة حـــال المـــؤمنين الحقيقيـــين تجـــاه كـــلام رب إذن.قـــول هـــذا المعنـــى فـــي بـــاقي الآيـــات

  . العالمين وأنهم ممن يسارعون تجاهه جعل الخطاب يكون على هذه الشاكلة
ّة والأمــر بالــصبر، قولــه جــل ومــن الخبــر الــذى يــراد بــه التعزيــ:" ويقــول ابــن الــشجري

ُما يقال {:وعلا َلك إلا ما قـد قيـل للرسـل مـن قـبلـكُ َِ ِْ َ َْ ِ ِ ُ ُّ َ ِ ْ ّ ِ  أى اصـبر علـى ﴾ سـورة فـصلت،٤٣﴿}َ
ّما يقول لك المشركون، وتعز بمن كان قبلك من الرسل الذين أوذوا   )١/٣٩٣جالأمالي  .ّ

فالمقام والحالـة النفـسية التـي فيهـا النبـي محمـد والظـروف القاسـية التـي عاشـها مـن 
  الخطـاب القرآنـي يـأتيكـل أولئـك جعـلا أن مقام النبي عند ربه ، كمإيذاء وتعذيب واضطهاد

   .بهذا الشكل الخبري مرادا به التعزية والصبر تأسيا بمن سبقه من الرسل
ّاتقـى «: أى ارمـه، وقـولهم» ّأمكنـك الـصيد«: ومن الخبر الذى أريد به الأمر قـولهم

  )١/٣٩٣جالي الأم( .ّأى ليتق االله وليصنع خيرا»  خيراعَنََاالله امرؤ وص

إن هذا التركيب لهو أوضح مثال علـى أن شـكل الـصيغة التـي أتـى عليهـا غيـر كـاف 
لإدراك المقــصود، فقــد جــاء بــصيغة الماضــي لحمــل المخاطــب علــى هــذا الفعــل كأنــه أصــبح 

 أو تفاؤلا بوقوعه كما ذكر أوستن، أو يمكن القول بأنه هنا جاء بلفظ الخبر لكنه إنشاء واقعا
  .عرفا

لا صـلاة لمـن لـم «: ّبر الذى هو أمر قول النبى صلى االله عليـه وآلـه وسـلمومن الخ
ـــــــاب ـــــــه » يقـــــــرأ بفاتحـــــــة الكت ـــــــصلوات الفاتحـــــــة، ومن ـــــــب علـــــــيكم {ّأى اقـــــــرءوا فـــــــى ال ُكت ُ ْ َ َ َ ِ ُ

ُالـــصيام ِوإن كــــان ذو عـــسرة فـنظــــرة إلــــى {:صــــوموا، وقولـــه: معنــــاه﴾ ســــورة البقـــرة، ١٨٣﴿}ِّ ٌِ َ َِ َ َُ ٍ ْ َُ َ ْ
ٍميسرة َ َ ْ   )١/٣٩٤جلأمالي ا( .فأنظروه إلى ميسرته: معناهلبقرة، ﴾ سورة ا٢٨٠﴿}َ

                                                 
َعبد الرحمن بن حسن حبـنكة الميداني الدمشقي، دار القلم، دمشق، الدار :  البلاغة العربية)١ (     َّ َ َ

 .٢/٢٩٢ م، ج١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ١الشامية، بيروت، ط



 

١٣٧

إن المعنى المقصود لا يقف عند حدود المعنى الحرفي لهذه التراكيب المتمثل في 
نفــي الــصلاة لمــن لــم يقــرأ بالفاتحــة، أو عنــد فــرض الــصيام علــى المــؤمنين أو عنــد بيــان إنظــار 

اقـرءوا : ى أمر تـوجيهي مـن االله أيالدائن للمعسر حتى تتحسن ظروفه، ولكنه يتجاوز ذلك إل
لـى ميـسرته كمـا نـص ابـن الـشجري، ولعـل ّفى الصلوات الفاتحـة، وصـوموا رمـضان، وأنظـروه إ

قرينة الصيغة التي أتى عليها التركيـب لهـا دور كبيـر فـي بيـان مقـصودية الأمـر منـه، فكتـب أي 
فاتحة، ولذا يـأمر النبـي لا هنا نافية للجنس أي لا تقبل أي صلاة دون ال" لا صلاة "ُفرض، و
  .بقراءتها

  :استلزام الخبر لمعنى النهي -٢
ْيعظكــم االله أن{:  قولــه تعــالىيّومــن الخبــر الــذى أريــد بــه النهــ َ ُ ُ ُ ُ ً تـعــودوا لمثلــه أبــداَِ ََ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ َ{ 

  )١/٣٩٣جلأمالي ا( .أى لا تعودوا﴾ سورة النور، ١٧﴿
ــه ِفــإذا كــان الــوعظ هــو الكــلام الــذي يطلــب ب ِِ ُ َْ ُ َّ ُ َ َ را قبيحــاْ ــه أم ً تجنُّــب المخاطــب ب َِ َِ ً ــ ْ َ ِ ِ َ َ ُ ْ ُ َ)١( 

ُيعظكم«فـ ُ ُ ن هنا مفعـولا إ: أي ينهاكم عن العود، ومن العلماء من قال:  في معناها المعجمي»َِ
وسـواء ارتــضينا هــذا المعنــى أو ذاك فــإن الخبــر ،  )٢(  ، أو كراهــة"مخافــة"لأجلـه محــذوفا وهــو

يبــين ذا الكــلام، لكنــه قيــل بأســلوب تربــوي مــؤثر ل هــهنــا ينــصرف إلــى النهــي عــن العــودة لمثــ
  .علاقة االله بعباده المؤمنين

  :غير الواجب بصوره المختلفةاستلزام الخبر لمعنى الأمر  -٣
  :ُّ أمر تأدب -١ 

َإنمـا كـان قــول المـؤمنين {: ّومما جاء بلفظ الخبر والمراد به أمر تأديـب قولـه تعـالى ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َِّ
ِإذا دعوا إلى االله َِ ُِ ْ ورسوله ليحكم بـيـنـهم أن يـقولوا سمعنا وأطعنـاُ َْ َ ََ َ َِ َ ُُ ُ َ َْ ْ ُ ْ َْ َ ُ َِ : معنـاه﴾ سـورة النـور، ٥١﴿}ِِ

ّوأمــا قولــه عــز وجــل.قولــوا ســمعنا قولــك، وأطعنــا حكمــك ّ ِإنمــا المؤمنــون الــذين آمنــوا بــاالله {:ّ ِ ُ َُ َ ِ َّ َ ِ ْ ُ َْ َِّ

                                                 
 .١٨٢/ ١٨ م،ج ١٩٨٤:  للنشر، تونس التحرير والتنوير لابن عاشور، الدار التونسية)١ (    
أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله : التبيان في إعراب القرآن:  انظر على سبيل المثال)٢ (    

 .٩٦٧/ ٢ت،.علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، د:العكبري، تحقيق
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ْورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يـذ َ َْ َ ٍ ِ ٍ َْ َ ُ َ ُ َِ َ َِِ ُهبوا حتـى يـستأذنوهُ ُ ِ َْ ْ َ َّ ُ  فقـال ﴾ سـورة النـور،٦٢ ﴿}َ
ـــاه: ّبعـــض المفـــسرين ـــه وســـلم: هـــو أمـــر معن ـــه وآل  وقـــال ،اســـتأذنوا رســـول االله صـــلى االله علي

  )١/٣٩٤جالأمالي ( .هو ندب: آخرون
ا ذكر االله عزوجـل قبـل هـذه الآيـات حـال المنـافقين وسـوء أدبهـم مـع رسـول االله، َّلم

ـــضائهم لحكمـــ ـــق الآخـــر وهـــم وعـــدم ارت ـــين حـــال الفري ـــنهم، أراد االله عزوجـــل أن يب ه فيمـــا بي
المؤمنــون، أو بعبــارة أخــرى أراد أن يبــين مــا الحــال التــي يرتــضيها للمــؤمنين تجــاه االله ورســوله، فجــاء 

ليدل على أن هـذا بمثابـة الواقـع المؤكـد، " كان"  التي تفيد الحصر والقصر، ثم أتى بالماضي"إنما"بـ
  . كونوا على هذا الحال من التأدب مع نبيكم:ير مباشرة يقول لهملكنه بطريقة غ
  : أمر إباحة-٢

ِلــيس علــى الأعمــى حــرج ولا علــى الأعرج {: ومــن الخبــر الــذى معنــاه إباحــة، قولــه َ ْــَ َْ َْ َْ ََ ََ ٌ َ َ ْ َ
َحــرج ولا علــى المــريض حــرج ولا علــى أنـفــسكم أن تــأكلوا مــن بـيــوتكم أ َ َْ ُْ ُِ ُ ٌ ٌُ ْ َ َِ ُ َُ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ََ َ ََ َِ ِ ْو بـيــوت آبــائكم أو ْ ُ َْ ْ ُ ِ ِ ُ

ْبـيوت أمهاتكم ُ َِّ ُ ِ كلوا مع هـؤلاء، وليـأكلوا معكـم، وكلـوا مـن هـذه : معناه﴾ سورة النور، ٦١﴿}ُُ
  )١/٣٩٤جالأمالي ( .البيوت

لعـــل معنـــى الإباحـــة فـــي هـــذه الآيـــة مـــستفاد مـــن نفـــي الحـــرج فـــي الأكـــل مـــن هـــذه 
 يصف ولكنه يأمر المطلقة، فهو لاالبيوت، ونظرا لأن الكلام صادر عن االله صاحب السلطة 

  .بالأكل دون حرج على من أكل ومن لم يأكل
  : أمر ندب -٣

َّولهـن مثل الـذي علـيهن {:ومـن الخبـر الـذى معنـاه نـدب قولـه:" يقول ابن الشجري َِّ ْ َُ َ ِ َّ ُ ْـ ِ َ َ
ِبــالمعروف ُ ْ َ ْ ّعــروف مثــل مــا يلــزمهن لكــم، ّافعلــوا بهــن مــن الم: معنــاه،  ﴾ ســورة البقــرة٢٢٨﴿}ِ

ٌوللرجـــال علـــيهن درجـــة{:ولـــهوق َ َ ََ َّ ِ ْ َ َ ِ ِّ ّأفـــضلوا علـــيهن وأحـــسنوا :  معنـــاه﴾ ســـورة البقـــرة،٢٢٨ ﴿}ِ
  )١/٣٩٤جالأمالي ( ".ّإليهن، وخذوا بالفضل
 لا يمكـن حملهـا  فإنـه وإن كـان شـكلها المباشـر جـاء علـى هيئـة الإخبـارفهـذه الآي

، وجميـع مـا عاشـرة النـساءلى الرجال من حسن معليه، وإنما المقصود منها جميع ما يجب ع
  .يجب على النساء من طاعة الأزواج
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  : لمعنى الدعاءاستلزام الخبر -٤
غفر االله لك، ورحـم «: ومن الخبر الذى أريد به الدعاء قولهم:" يقول ابن الشجري
لو كـان هـذا خبـرا علـى ظـاهره، لكنـت موجبـا لرحمـة االله ومغفرتـه » االله فلانا، ويرحم االله فلانا

لـه، ولـيس الأمـر كــذلك، وإنمـا قـصدت الرغبـة إلــى االله فـى إيجـاب المغفـرة والرحمــة ّللمـدعو 
ـــا عـــن يوســـف ـــه تعـــالى، حاكي ـــه، فمـــن ذلـــك فـــى التنزيـــل قول ُيـغفـــر االله لكـــم وهـــو أرحـــم {: ل َُ َْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ

َالراحمين ِ ِ   : ومنه قول الشاعر﴾ سورة يوسف،٩٢ ﴿}ّ
  ويرحم االله عبدا قال آمينا

  )١/٣٩٤جالأمالي ( :وقول الآخر
   ّجلل االله ذلك الوجه زينا… ّأجمعت خلتى مع الهجر بينا 

 تظهـر لنـا قيمـة المعنـى التـداولي المقـصود مـن خـلال تحليـل ابـن الـشواهد هفي هـذ
 لـو كـان هـو المقـصود "وهو الإخبـار" الشجري، فهو يريد أن يقول إن المعنى الحرفي الظاهر

تحـيط بـه معرفـة  والمخبـر بـه العبـد الـضعيف  مـن قبـل عـن االله عزوجـلإخبـارلكان هذا بمثابة 
كتب زيد رسالة أو قام زيد، : المتكلم لأنه لا يملكه بحدود علمه القاصر، على عكس مثلا 

فهذا يقع في حـدود علمـه، لـذا لاخـتلاف جهـات المخـاطبين كمـا ذكـر فـي موضـع آخـر فـإن 
رحــم فلانــا تفــاؤلا المعنــى ينــصرف لمعنــى الــدعاء لكنــه جــاء بهــذا الــشكل بــدلا مــن اللهــم ا

  .بإجابة االله تعالىبالوقوع وثقة 
   : لمعنى الإغراءاستلزام الخبر -٥

وممـا جـاء فيـه لفـظ الخبـر بمعنـى الإغـراء، قـول عمـر رضـوان :" يقول ابن الـشجري
ّعلــيكم بــالحج والعمــرة والزمــوا : معنــاه» ّ كــذب علــيكم الحــج والعمــرةّأيهــا النــاس«: االله عليــه

ّه قول معقر بن حمار البارقى ومثل،ّالحج والعمرة ّ:  
  بأن كذب القراطف والقروف … ّوذبيانية أوصت بنيها 
  )١/٣٩٤جالأمالي  ("...،ا، وبالقروف فاغنموهمأى عليكم بالقراطف، وهى القطف
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ولـذلك . جـرى المثـل فـي كلامهـمإنهـا كلمـة جـرت م:" يقول الزمخـشري فـي الفـائق
ًماضـيا معلقـا بالمخاطـب لـيس إلالا صرف، ولزمت طريقة واحدة في كونها فعـتلم ت وهـي فـي .ً

معنــى الأمــر، كقــولهم فــي الــدعاء رحمــك االله، والمــراد بالكــذب الترغيــب والبعــث، مــن قــول 
وذلـك مـا يرغـب . العرب كذبته نفسه إذا منته الأمـاني، وخيلـت مـن الآمـال مـا لا يكـاد يكـون

  )١(."كذوب"نفس ومن ثمة قالوا لل. الرجل في الأمور، ويبعثه على التعرض لها
إن المعنــى الحرفــي لهــذه الــشواهد لا يــدل علــى المقــصود الحقيقــي منهــا، بــل ربمــا 
يــدل علــى معنــى مغــاير نأخــذه مــن كلمــة الكــذب، ولكــن هــذه الــشواهد صــارت بمنزلــة التعبيــر 
الاصــطلاحي المتعــارف عليــه عنــد الجماعــة اللغويــة، أو اللغــة المجازيــة أو ذات المعنــى غيــر 

، الإغــراء والحــث علــى الــشيءتخدم فــي فعــل لغــوي غيــر مباشــر معنــاه أمــر يــسالحرفــي، وهــو 
 يقـوم علـى مـا تعـارف عليـه أصـحاب اللغـة مـن "اسـتلزام عرفـي وهـووعلى هذا فالاستلزام هنـا 

اســـــتلزام بعـــــض الألفـــــاظ دلالات معينـــــة لا تتغيـــــر مهمـــــا اختلفـــــت بهـــــا الـــــسياقات وتغيـــــرت 
  )٢( ."التراكيب

  :الوعيداستلزام الخبر لمعنى  -٦
ُســـنكتب مـــا قـــالوا {: ّوممـــا جـــاء فيـــه الوعيـــد بلفـــظ الخبـــر فـــى التنزيـــل، قولـــه تعـــالى ُ ُ ْ َ َ

ـــــتـلهم ُوقـ ُ َ ْ َ ر حـــــقَ ٍّ الأنبيـــــاء بغي َ ِ ـــــ َْ ِ َِ َْ َســـــتكت {:﴾ ســـــورة آل عمـــــران، وقولـــــه١٨١﴿}ْ ُْ ْب شـــــهادتـهم َ ُ َُ َ ُ
َويسئـلون ُ َ ْ ُسـنـفر{:وقوله ﴾ سورة الزخرف،١٩﴿}َُ ْ َ ِغ لكـم أيـه الـثـقلانَ َ َّ َ ُّ ُ َُ ْ ﴾ سـورة الـرحمن، ٣١﴿}َ
ِن ربك لبالمرصادإِ{:وقوله ْ ِ ْ َِ َ ََّ   )١/٣٩٩جالأمالي ( .﴾ سورة الفجر١٤ ﴿}َّ

  للآيــات يــصرفها للإخبــار، لكــن هــذا الإخبــار لا ينــسجم الحرفــيفالــشكل اللغــوي
 كمـا بالآيـة وتوجه الخطاب الإلهـي، الـذي يهـدد هـؤلاء الـذين قـالوا إن االله فقيـر ونحـن أغنيـاء

ؤلاء الذين جعلوا الملائكة إناثا كمـا بالآيـة الثانيـة، كمـا أن انـصراف الآيتـين الثالثـة ، وهالأولى
  .والرابعة لمعنى التهديد واضح بدلالة ما بعدهما

                                                 
 محمد أبو الفضل إبراهيم، - د البجاوي  الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري، علي محم)١ (    

 .٤/١٣١،ج٢ لبنان، ط–دار المعرفة 
 ٣٣: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر)٢ (    
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  :استلزام الخبر الموجب للمنفي -٧
   :ّوقد ورد الخبر الموجب، والمراد به النفى، كقول الأعشى

   جامدايعطائفكان حريث عن … أتيت حريثا زائرا عن جنابة 
  )١/٣٩٩جالأمالي  ( . شيئايأى لم يعطن

فالمــستمع عنــدما يــسمع هــذا البيــت فإنــه يقــوم بخطــوات محــسوبة يتجــه بهــا خطــوة 
نحلة، فالقرينة تبعد السامع عـن . خطوة إلى الوصول إلى ما يستلزمه الكلام على حد تعبير د

مختــار .  وكمــا يقــول دوالــذي يتغيــر بحــسب الــسياق،" جامــد" قبــول المعنــى اللفظــي لكلمــة
َاســــم فاعــــل مــــن جمــــد :" عمــــر ّبطــــيء التــــأثر :  جامــــد العــــين-عــــديم العواطــــف: جامــــد... ُ َّ

ّرافــض للتطــور:  جامــد الفكــر-ّوالانفعــال، قليــل الــدمع  -بخيــل: اليــد  جامــد،ّ جامــد الكــف-َّ
َّجامــد المحيــا  ْ جامــد الــسحنة،ِجامــد الوجــه،ُ ٌ قـلب -َّبليــد لا حيويــة فيــه:  طبــع جامــد-ٍقــاس: ِّ ْــ َ

ٌ وجه جامد-ٍقاس: ِجامد ْ   )١ (.ُلا يبدو عليه أثر الانفعال: َ
يبحث عما وراء الكلام من معنى فيقول لنفـسه إن الـشاعر يريـد أن يلقـي المتلقي  ف

إلي خبرا بدليل أنه ذكر جملة خبريـة، والمفـروض أنـه ملتـزم بمبـدأ التعـاون أي أنـه لا يريـد بـي 
 هــذا صــفة "ثيــرَحُ"أن يقــول؟ لابــد أنــه يريــد أن يخلــع علــى خــداعا ولا تــضليلا، فمــاذا يريــد 

  . البخل، وكان شديد شيئاهنه لم يعطُزائرا عن بعد وغربة، لكفقد أتاه البخل، 
   الثانيحورالم
   الاستفهام تركيبفي

طلـب : الاسـتخبار والاسـتفهام والاسـتعلام واحـد، فالاسـتخبار :"يقول ابن الشجري
طلـب العلـم، والاسـتخبار نقـيض الإخبـار، مـن : هـم، والاسـتعلامطلب الف: الخبر، والاستفهام

                                                 
معجم اللغة : وانظر . ٤٠، ٣٩ص" الملكة فكتوريا صنعت من حديد" نحلة لمثال.  انظر تحليل د)١ (    

 م ٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩، ١لم الكتب، طد أحمد مختار عبد الحميد عمر، عا: العربية المعاصرة
 .١/٣٩٠ج
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ـــه صـــدق ولا كـــذب ـــاني بقولـــه، )١/٤٠٠جالأمـــالي  (.حيـــث لا يدخل ـــه فـــي الموضـــع الث  :"وعرف
  )١/٤٢٤جالأمالي ( .ر إخباره بما ليس عندهَر من المستخبِأن يطلب المستخب: والاستخبار

يكـون بتطبيـق مبـدأ ) الظـاهر(ي  الحقيقـوبناء على هـذا فـإن تحديـد معنـى الاسـتفهام
ِ، أي أن المــستعلم جاهــل بمــا يطلبــه، لكــن يتغيــر الاســتفهام مــن طلــب العلــم إلــى طلــب العلــم

الـشجري معان أخرى حسب المقام وحال كل من المتكلم والمخاطب، وهذا ما سيذكره ابن 
ســتفهام ّولــيس كــل مــا كــان بلفــظ الا :"بعــد بيــان موقعــه مــن الجملــة، لــذا يقــول ابــن الــشجري

  )١/٤١٠جالأمالي  (..."ّيكون استفهاما حقيقيا
  :موقع الاستفهام من الكلام ودلالته التداولية

والاسـتفهام يقـع صـدر الجملـة، وإنمـا لـزم تـصديره، لأنـك لـو :" يقول ابـن الـشجري
جلــس زيــد أيــن؟ وخــرج محمــد متــى؟ جعلــت أول كلامــك : ّأخرتــه تنــاقض كلامــك، فلــو قلــت

أيــن : ّ الخبــر بالاســتفهام، فلــذلك وجــب أن تقــدم الاســتفهام، فتقــولجملــة خبريــة، ثــم نقــضت
ّجلس زيد؟ ومتى خرج محمد؟ لأن مرادك أن تـستفهم عـن مكـان جلـوس زيـد، وزمـان خـروج 

  )١/٤٠٢جالأمالي ( .محمد، فزال بتقديم الاستفهام التناقض
 "، إلـــى الغـــرض مـــن اســـتعمال الاســـتفهامإن هـــذا الكـــلام فيـــه إشـــارة تداوليـــة ترجـــع

 َرنــا الاســتفهامَّ، فلــو أننــا أخ)١("فــالنظم يكــون علــى قــدر الأغــراض التــي يقــصد إليهــا المــتكلم
ـــا ـــدَجلـــس: لآخـــر الجملـــة فقلن ـــنٌ زي ـــراع حـــقَ أي ـــم ن َ المخاطـــب المـــستعلم، وينقطـــع َّ، بهـــذا ل

التواصل؛ لأننا جعلنا أول الكلام خبر فحدث لبس بالنسبة لـه، فرعايـة حـق المخاطـب قائمـة 
  .ه المتكلم بالكلامفيما يصنع

يخــــرج التركيــــب عــــن إرادة فولــــذا عنــــدما تــــأتي همــــزة التــــسوية تــــؤخر أدوات الاســــتفهام 
خالــد مــيلاد إن همــزة التــسوية تزيــل دلالــة الاســتفهام لأن ألفــاظ الاســتفهام قــد . الاســتفهام، يقــول د

  )٢ (..."لامزحزحت عن موضعها في صدارة الكلام، وهو الموضع الذي اعتبرناه المحدد لمعنى الك
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  :المعاني المستلزمة في الاستفهام
ذكر الباحثون في التداولية أن الاستفهام باعتباره معنى نحويا قد يـستخدم فـي مقـام 

الاسـتخبار أو الاسـتعلام بمعنـى أن " يما ذكره ابـن الـشجريمناسب لمعناه الوضعي المتمثل ف
َيطلب المستخبر من المستخبر إخباره بما لـيس عنـده، لكـن  ذلـك لـيس فـي كـل المقامـات ، ِ

، فهنــا يــستلزم أو يقتــضي الاســتفهام معنــى آخــر، ِكــون المــستخبر عالمــا بمــا يــسأل عنــهفقــد ي
ب، وهـذا لـم يكـن  لها أغراض ومقاصد كثيرة في كلام العـروهكذا، فالاستفهام وظيفة تداولية

 أسلوب الاسـتفهام ايستلزمهع ابن الشجري من بيانه للمعاني التي َّوس، فقد غريبا على النحاة
كما فعل مع الخبر، وهذا في رأيـي راجـع لكثـرة اللجـوء إلـى هـذا البـاب فـي كـلام النـاس، لـذ 

 ظـاهرأي مختلفة للمعنى الحرفي الذي يدل عليه " وقد ورد الاستفهام بمعان مباينة له:"يقول
م ُّكلــاة لظــروف الاســتعمال المختلفــة مــن تإدراك النحــكمــا أن فــي هــذا دلــيلا علــى .الكــلام

وهــذا المعــاني المــستلزمة مــن الاســتفهام . إلــخ...ب والعلاقــة بينهمــا، وحــال كــل منهمــااطــوخ
  :هي

  :مجيئه بمعنى الأمر -١
تم {:فمـــن ذلـــك مجيئـــه بمعنـــى الأمـــر، كقولـــه تعـــالى:" يقـــول ابـــن الـــشجري ْفـهـــل أنـ ُ َْـــ ْ َ َ

َمنتـهــون ُ ْألا تحبــون أن يـغ{:أى انتهــوا، ومثلــه﴾ ســورة المائــدة، ٩١﴿}َُْ َ ْ َ ََ ُّ ِ ْفــر االله لكــمُ ُ َ ُ َ ِ{﴿ ٢٢ ﴾
َأفــلا تــذكرون{ّ أحبــوا هــذا، وكــذلك  أىســورة النــور، ُ َّ َ َ َ ْألــم {ّ أى تــذكروا، و﴾ ســورة يــونس٣ ﴿}َ ََ

َيــأن للــذين آمنــوا أن تخش ــ ْ َ ْ َ ُ َ ََ ِ َِّ ِ ِع قـلــوبـهم لــذكر االلهْ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ْوقــل {أى اخــشعوا،﴾ ســورة الحديــد، ١٦﴿ }َ ُ َ
َللذين أوتوا الكتاب و َ ِ ِْ ُ ُ َ ُِّالأمَِّ ْيـين أأسلمتمْ ُ ْ َ ْـ ََ َ ْومـا لكـم لا { أى أسـلموا،﴾ سـورة آل عمـران،٢٠ ﴿}ِّ ُ َ َ
ِتقاتلون في سبيل االله ِِ ِ َ ِ َ ُ   )١/٤٠٣جالأمالي  (. أى قاتلوا﴾ سورة النساء٧٥ ﴿}ُ

 )١(قبــل أن نحلــل هــذه الآيــات يمكــن أن نــضع بعــض القواعــد التــي اقترحهــا ســورلو
 إلــى جانــب مبــدأ التعــاون الــذي  غيــر المباشــرةورآهــا منظمــة لطــرق تحقيــق الأفعــال الإنجازيــة

  : من هذه القواعداقترحه من قبل،
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يــستطيع المــتكلم صــياغة فعــل تــوجيهي غيــر مباشــر إمــا عــن طريــق : القاعــدة الثانيــة
  :التساؤل عن المحتوى القضوي أو عن طريق إثبات ذلك المحتوى، مثاله

  )مقصود به الأمر بالسكوت(  تسكت؟هل ســ 
 )مقصود به الأمر بالسكوت( ت ؟ستسكت أنــ 

 نيــة الثا يمكــن تطبيــق القاعــدة" فهــل أنــتم منتهــون " عنــدما نــأتي لنحلــل قولــه تعــالى
يستطيع المتكلم صـياغة فعـل تـوجيهي غيـر مباشـر إمـا عـن طريـق التـساؤل " التي ذكرها سيرل

نجـــدها وردت فـــي فالآيـــات " عـــن المحتـــوى القـــضوي أو عـــن طريـــق إثبـــات ذلـــك المحتـــوى 
ن قبلهـا حكـم الخمـر بأنهـا رجـس مـن عمـل الـشيطان، ثـم َّاق الحديث عن الخمر، وقد بـيسي
ثم تأتي هذه الآيـة لتؤكـد أثـر شـربها فـي " فاجتنبوه " ن ما ينبغي فعله تجاهها وهو الاجتنابَّبي

، فـاالله عزوجـل لا يـستفهم " فهل أنتم منتهـون" المجتمع، ثم تختم بهذا القول الرقيق الرقراق
لـذا .  المقصود هو الأمر أي انتهوا كما ذكـر ابـن الـشجري، لكنانتهائهم من عدمهعن مدى 

ــا رب" قــال ســيدنا عمــر عــن المعنــى  يــات الأخــرى يخــرج الاســتفهام كــذلك فــي الآ.انتهينــا ي
سـبيل االله، لكنـه  كر االله وأسـلموا الله، وقـاتلوا فـياخـشعوا لـذ: الحرفي له إلى معنـى الأمـر، أي

  .لطبيعة المقام المتمثل في مكانة المؤمنين عند ربهمجاء بلفظ الاستفهام 
  :عشىقول الأ ومما جاء فى الشعر من مجىء الاستفهام بمعنى الأمر

  ُ الإبلتَِّها ما أطَ ضائرَولست… نا تِلَْ أثـتِحَْا عن نيًِ منتهَألست
ّأى انته عنا فلست تضرنا   )١/٤٠٣جالأمالي  ( .ّ

،  لأنــه معلــوم وواقــعن ذمــه وانتقاصــه لهــمتفهم عــن مــدى انتهائــه عــفالــشاعر لا يــس
لن يضر أصلهم الـشامخ فوإنما يقصد أمره بالانتهاء مهددا له بأنه مهما أتى من قوارع الطعن 

  .مدى الدهر
ّومما جاء بمعنى الأمر بالتنبه قوله تعالى ِألم تـر إلى الـذي {: ّ َّ َ َِ َ َ ْ ِحـاج إبراهيم فـي ربـهَ َِِّ َ ِ ِْـ َّ َ{ 

ِلم تـر إلىأَ {،﴾ سورة البقرة٢٥٨﴿ َ َ ْ َّ ربك كيف مد الظلَ ِّ َّ َ َ ْ َ َ َألم تـر إلـى {،﴾ سورة الفرقان٤٥﴿}َِّ َِ َ َ ْ َ
ٌالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ُُ ْ ُْ َ ِِ ِ ْ ُِ َ َ َ ِ ّكـل هـذا بمعنـى تنبـه علـى هـذا، ﴾ سـورة البقـرة، ٢٤٣﴿}َّ ّ



 

١٤٥

َألـــم يجـــدك{:  كقولـــهّويكـــون تنبيهـــا علـــى الـــشكر. واصـــرف فكـــرك إليـــه، واعجـــب منـــه ْ ِ َ ْ ً يتيمـــا ََ َِ
  )١/٤٠٣جالأمالي  (.﴾ سورة الضحى٦﴿}فَآوى

مـن ( تفهامنجد أيضا في هذه الآيات أننا لا نستطيع تداوليا حمل الكلام على الاسـ
لأن الآية الأولى لما تحدثت عن ولاية االله للمؤمنين، وإخراجـه ) قبل االله الذي يعلم كل شيء

فرون، جــاءت تلــك الآيــة فــي معــرض لهــم مــن الظلمــات إلــى النــور، وعلــى العكــس مــنهم الكــا
  . من ذلكعو إلى التنبه وصرف الفكر والتعجيبعرض الدليل على ذلك، وتد
لـم عندما نتدبر ما قبلها من عرض إهلاك الأمـم الـسابقة لأنهـم : كذلك الآية الثانية

 تــأتي هــذه الآيــة لتــدعو النبــي وقومــه إلــى التنبــه لآيــات االلهف، يتعظــوا مــن آيــات االله فــي الكــون
جــرى مجــرى " ألــم تــر " :هم، كمــا أن قولــهوصــرف الفكــر فيهــا والتعجــب مــن حــال مــن ســبق

  .التعجب في لسانهم
ـــن عاشـــور ل والمـــراد :" وكمـــا يقـــول اب ي الفع تفهام داخـــلا علـــى نـف ُأن يكـــون الاس ََ ُ َْ ِْ ـــ ْ ِ ِِ ـــ ْ َْ َ َ ً ِ ُ َ ِ ـــ ْ َ ُ َ ْ َ

رار بالفعل ليكــون التـقريــر علــى نـفيــ ِحــصول الإقـ ْ َ َ َ ُ َِ ْ َُّ َ َِ ِ ْــ ِْ ِ ِ ْــ ِْ ُ ُ ًه محرضــا للمخاطــب علــى الاعتــراف بــه بنــاء ُ َ َِ ِِ ِ ِِ َِ ِْ َ َِ َ ُ ْ ً ِّ َ ُ
ُعلى أنه لا يـرضى أن يكون ممن يجهله ُُ ََ ْ َ ْ َ ََّ ِ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َّ َ"...) ١(  

  :ويكون توبيخا -٢
ًأكــذبـتم بآيــاتي ولــم تحيطــوا بهــا علمــا{: كقولــه ْ ِ ِ ُِ ِ ُ ْ َْ َ ِ ُ ْ َّ َ ِأفبالباطــل {، ﴾ ســورة النمــل٨٤﴿}َ ِ ْ َِ َ

َيـؤمنـــون ُ ِ ْ ف تكفـــرون بـــاالله وك{ســـورة النحـــل،﴾ ٧٢﴿}ُ ُكي ََ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ َ تم أمواتـــا فأحيـــاكمْـــ ْن ُْ ْ ََْ ً َ ﴾ ســـورة ٢٨﴿}ْـــُ
ْأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا {البقرة ُّ ُ ُ ُِ َِ ِ ْ َِّْ ُْ َ ْ   )١/٤٠٤جالأمالي  (..."﴾ سورة الأحقاف٢٠ ﴿}َ

فليس القصد في هذه الآيـات الاسـتفهام الـذي دلـت عليـه صـورتها الحرفيـة، ولكـن 
قام هو الذي يقود إلى المعنى، فعندما يتوجه هذا السؤال إلـى الكـافرين كمـا بالآيـة الأولـى الم

  .وهم يعرضون على النار ففيه معنى التوبيخ والتقريع
وقــد جــاء التــوبيخ فــى الظــاهر لغيــر المــذنب، مبالغــة فــى تعنيــف فاعــل الــذنب، وفــى 

َأأنت{: االله سبحانه لعيسى عليه السلامتكذيبه، كقول َُِّ قـلت للناس اتخـذوني وأمـََْ ِ ُ ِ َِّ ِ ّ َِ ْ ْي إلهـين مـن ُ ِ ِ ْ َ ِ
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ِدون االله ِ تم أضللتم {:ك تكذيب قومه، ومثلهّوبخه، والمراد بذل﴾ سورة المائدة، ١١٦﴿}ُ ْأأنـ ُْ ُْ َ ْـ َ ْـََ
ِعبادي هؤلاء ُ ِ   )١/٤٠٤جالأمالي  (.﴾ سورة الفرقان١٧﴿}ِ

لكنـه  كـة كمـا بالثانيـة، كمـا بالآيـة الأولـى، وللملائهذا الكلام خطاب لسيدنا عيسى
فـالغرض التـداولي  ،)١("ّإيـاك أعنـى واسـمعي يـا جـاره": تقريع للكفار، وارد علـى المثـل الـسائر

علــى لــسان غيــره، مــع علــم االله الكامــل بأنــه منــزه عــن هــذا هنــا مــن الاســتفهام تــوبيخ المــذنب 
  .المبالغة في تعنيف الفاعلالقول والمراد منه 

  :نى الخبر استلزام الاستخبار لمع-٣
ــر ــه الخب ــه تعــالى الموجــبوقــد جــاء الاســتخبار والمــراد ب َألــيس فــي ج{:، كقول ِ َ ْ َهــنَّم ََ َ

وى للكـــافرين َمث ِ ِ ِْ ً ـْــ ف {: ّ أى جهـــنم مثـــواهم، وكقولـــه﴾ ســـورة العنكبـــوت،٦٨﴿}َ َفمـــا لكـــم كي ـــ ْ َ ْ ُ َ َ
ُتحكمـــ ُ ْ ن جعلـــتم الله مـــا تكرهونـــه  أى قـــد حكمـــتم بالباطـــل، حـــي﴾ ســـورة يـــونس،٣٥ ﴿}َونَ
ده{: ، وجــاء بمعنــى الخبــر الموجــب فــى قولــهكملأنفــس ُألــيس االله بكــاف عب ََ ــ ْ ٍْ ِ ُ َ ﴾ ســورة ٣٦﴿}ََ
َهـــل لـــك إلـــى أن تـز{االله يكفـــى عبـــده، و:  المعنـــىالزمـــر، َ ْ َ ِ َ َ ْ أى ﴾ ســـورة النازعـــات، ١٨﴿}كّـــىَ

  )١/٤٠٥جالأمالي .(ّأدعوك إلى أن تزكى
 وجل لا يسأل عـن  وإن كانت استخبارا في الظاهر لكن االله عزفهذه الآيات جميعا

يقصد التقرير بأن جهنم مثوى الكافرين، في الأولى، وتقريـر أنهـم حكمـوا بالباطـل، ، بل ذلك
ات المعروفـة بحيـث يقـر بهـا كـل مـن وتقرير أنه يكفي عباده، لأن هذه التقريرات مـن المـسلم

 بطريقـة غيـر  القـرآن يوصـل المعنـى المطلـوب لكـنلكن هـذه هـي طبيعـة أسـلوب.  عنهايسأل
  .مباشرة لا سيما في مواطن الحجاج أو الرد على الكافرين

بهذا الأسلوب غير المباشر، وبين قوله له " هل لك إلى أن تزكى"ولنا أن نقارن بين 
 ومراعـــاة  واللـــينفـــالأول فيـــه مـــن حـــسن الأدب والتطلـــف" تزكـــىتأدعـــوك إلـــى أن " مباشـــرة

ا مــن الإمكانــات مــا يطــابق كــل فرعــون الــذي يــدعي أنــه إلــه، لــذا فاللغــة فيهــالمخاطــب وهــو 

                                                 
أحمد علي حسن، وطارق الأشهب، مكتبة الآداب، القاهرة، : داني، تدقيق مجمع الأمثال للمي)١ (    
 . ١/٥٨م، ج٢٠١١هـ ، ١٤٣٣، ١ط
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المقامــــات، وعلــــى المــــتكلم أن ينتقــــي أفــــضل طريقــــة فــــي صــــياغة كلامــــه ليــــصل إلــــى قلــــب 
  .المخاطب

ِأرون{:  قوله تعالىّومثله فى مجىء الاستفهام والمراد به الخبر المنفى ُ َُي ماذا خلقـوا َ َ
ِمــن الأرض ْ َ ْ َ ْأفمــن {: ّالمنفــى قولــهوبمعنــى الخبــر أى لــم يخلقــوا شــيئا،  ﴾ ســورة فــاطر،٤٠ ﴿}ِ َ َ َ

ــــوم القيامــــة ر أم مــــن يــــأتي آمنــــا يـ ِيـلقــــى فــــي النــــار خيـ ِ َِ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ً ِ ِْ ْ َ ٌ ــــ ْ َ ِ ّ  أى ليــــسا ﴾ ســــورة فــــصلت،٤٠ ﴿}ْ
ِأفمـن يـتقـي بوجهــه سـوء العـذاب يــوم القيامــة{: ومنـه.سـواء ِ ِ َِ َ َ ْْ َْ َْ ُِ َ ِ ْ َِ َّ َ َ » مــن«خبـر ﴾ سـورة الزمـر ٢٤﴿}َ

  )١/٤٠٥جالأمالي  (.ليس هذا هكذا: لمعنىكمن ينعم فى الجنة، وا: محذوف، تقديره
لعـــل الأشـــياء المـــسئول عنهـــا فـــي هـــذه الآيـــات أيـــضا تعـــد مـــن البـــديهيات التـــي لا 

 فالمقــصود تعجيــزهم عــن الإجابــة، فهــم لــم يخلقــوا شــيئا،  والله المثــل الأعلــى،،عاقــليجهلهــا 
م اسـتوائهما، عـدبضي أتي آمنـا يـوم القيامـة، فالعقـل يقـكما أن من يلقى فـي النـار لـيس كمـن يـ

كذلك الآية الثالثة، ولعل استخدام هذه الاسـتراتيجية فـي عـرض الأدلـة وتـرك المجـال للعقـل 
  .ليعمل فيها أفضل من ذكر المقصود بالأسلوب المباشر

ــا عــن فرعــو ــه تعــالى حاكي ــرا بافتخــار، كقول َألــيس لــي ملك مــصر{: ن ويكــون خب ْ ِ ُ ــ ْ ُ ِ َ ْ ََ{ 
  )١/٤٠٥جالأمالي  (".﴾ سورة الزخرف٥١﴿

  ذلـكقـوليهذا على أنه يستفهم منهم لكان نقصا فـي حقـه وذمـا، لكنـه فلو حملنا 
  .مفتخرا كأن هذا شيء مقرر عندهم

  . ومما جاء فيه الاستفهام بمعنى الخبر الموجب، قول جرير
  وأندى العالمين بطون راح… ألستم خير من ركب المطايا 

 :لـك حـين أنـشده هـذا البيـتأى أنتم خيـر مـن ركـب المطايـا، فلـذلك قـال عبـد الم
نحــن كــذلك، ولــو قــال جريــر هــذا علــى جهــة الاســتخبار، لــم يكــن مــدحا، وكيــف يكــون هــذا 

الأمـالي ( .هـو أمـدح بيـت:ّاستفهاما، وقد جعل الرواة لهذا البيت مكانا عليا، حتى قال بعـضهم
  )١/٤٠٥ج

مــــا أدق مــــا ذكــــره ابــــن الــــشجري فــــي تحليلــــه للبيــــت تحلــــيلا تــــداوليا مــــن خــــلال 
لاستعمال، فهو يقـول بأننـا لا يمكـن حمـل هـذا البيـت علـى الاسـتخبار الـذي اقتـضاه شـكله ا
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ي الحرفي، لأن المعنى سينقلب إلى نقيضه، حيث إن شهادة الذوق العربي، ومراعاة اللياقة ف
 والفخــر، بــدليل أن الخليفــة فهــم هــذا ح أنــه خبــر للمــدىالحــديث، ومقــام الخليفــة، تــدل علــ

  .نحن كذلك" وقال
ِّ أن الاسـتفهام إذا سـبق أو مهـد لـه )١ (ذا، وقد ذكر ابـن الـشجري موافقـا لـسيبويه ه ُ
ـــالي...أم، أو مـــا أدري...ســـواء علـــي" بألفـــاظ نحـــو ـــاه ...أم، مـــا أب ـــه يخـــرج عـــن معن أم ، فإن

، ويدل على الإخبار، نظرا لوجود هذه الألفاظ، وسبق أن أشرت إلـى هـذا فـي حديثـه الأصلي
وقـد جـاء لفـظ الاسـتفهام :"  المبحـث، يقـول ابـن الـشجريلفهام أوعن صدارة أدوات الاسـت

  : فى قول القائلالصريح المستعمل بالهمزة وأم، خبرا
َما ضر تـغلب وائل أهجوتـها  َ َْ َ َ َ ٍ ِ َ َ ِْ َّ َ ِأم بـلت حيث تـناطح البحران... َ َ ْ َْْ َ َ ََ ُ َ َُ ْ ْ َ  

سـواء  :لـكّما ضرها هجاؤك وبولك، وأكثر ما يجـيء هـذا بعـد التـسوية كقو: المعنى
ّعلـــى أقمـــت أم قعـــدت، أى ســـواء علـــى قيامـــك وقعـــودك،  ـــم {ّ ذرتـهم أم ل ـــيهم أأن ْوســـواء عل ْ َْ ْ َ ََُ َْْ َ ـْــ ِ َ َ ٌ َ َ

ْتـنذرهم ُ ْ ِ ََسواء عل{:ّ أى سواء عليهم إنذارك إياهم وترك إنذارك، ومثله﴾ سورة يس،١٠ ﴿}ُْ ٌ يْنـا َ
ْأجزعنا أم صبـرنا ََ ْ َ َْ ِ   )١/٤٠٦جالأمالي  (.برنا سواءجزعنا وص:  التقدير﴾ سورة إبراهيم،٢١﴿}َ

َأن هجـــوك لهـــا وبولـــك فـــي هـــذا  عـــن ذلـــك وإنمـــا يقـــصد  يـــستفهملا  هنـــاالـــشاعرف
ُّالمكــان ســواء، فــي أنهمــا لا يــضرانها َّ ِ هجــاء جريــر تغلــب وائــل ببولــه فــي  الفــرزدقهَّفقــد شــب.ٌ َ ٍ َ

ًمجمــع البحــرين، فكمــا أن البــول فــي مجمــع البحــرين لا يــؤثر شــيئا، فكــذلك هجــاؤك  هــؤلاء َّ
  )٢ (.ًالقوم لا يؤثر شيئا

مـا أدرى أزيـد : ومثل مجىء الاستفهام بمعنى الخبر بعد التـسوية، مجيئـه فـى قولـك
  :فى الدار أم عمرو؟ ومنه قول زهير

  ُ أم نساءٍ حصنُ آلٌأقوم…  أدرى ُالخَِ إَوما أدرى وسوف
                                                 

 ١٤٠٨، ٣عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:  انظر الكتاب لسيبويه، تحقيق )١ (    
 .٣/١٨٦ج:  م١٩٨٨ -هـ 

أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار : الأثير، تحقيق المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن )٢ (    
 .٢/٩٦نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة،



 

١٤٩

وهـذا نـساء،  يعلم أنهـم رجـال أم ، فقد أظهر أنه لاعدم اليقينإظهار  فالمقصود هنا
، وأبلـغ فـي الـتهكم والازدراء والتـنقص، وبعبـارة هـم نـساء، وأقـرب إلـى التـصديق: أملح من أن يقـول

ِأخرى يدري أنهم رجال ولكنه تعامى عن هذا لأن فيه ضربا من الهزء بهم ِ َِ َ َ َ َ َ ِ ْ.) ١(  
  : استلزام الخبر لمعنى النفي-٤
لـك  عليه لأن المقام يمنـع مـن ذوقد يأتي الكلام بصيغة الاستفهام ولكنه لا يحمل 

ّقولـــــه جـــــل :" ، ومـــــن ذلـــــك كمـــــا ذكـــــر ابـــــن الـــــشجري، بـــــل يكـــــون معنـــــاه الخبـــــر المنفـــــي
َفاستـفتهم ألربك{:اسمه ََِِّ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ البنـات ولهـم البـنـونَ ُ َ َْ ُْ ُ ََ  أى لا يكـون هـذا، ﴾ سـورة الـصافات،١٤٩﴿}ُ

ْأأنزل عليه الـذكر مـن{: وقوله حاكيا عنهم ِ ُ ْ ِّ ِ َْـ َ َ ِ ِْبـين َُْ ّ أى مـا أنـزل عليـه الـذكر، ﴾ سـورة ص،٨ ﴿}نـاَ
ْأشـــهدوا خلقهـــم{: ومثلـــه ُ َ ْ َ ُ ِ َ : أى لـــم يـــشهدوا ذلـــك، وكـــذلك قولـــه ﴾ ســـورة الزخـــرف،١٩ ﴿}َ

ُأفأنت تــسمع ا{ ِ ْ ُ َ ََْــ َلــصم أو تـهدي العميَ ــ ْ ُْ ْ ِ ــ ْ َ َ َّ  ...لــيس ذلــك إليــك: معنــاه﴾ ســورة الزخــرف، ٤٠﴿}ُّ
  :ومنه قول النابغة

ّعلى شعث أى الرجال المهذب … ّولست بمستبق أخا لا تلمه ّ ّ  
  )١/٤٠٨جالأمالي  (.ّ من الرجال مهذبا بلا ذنب لهأى ليس أحد

  : استلزام الاستفهام لمعنى النهي-٥
  :قول امرئ القيس :لاستفهام والمقصود منه النهييأتي ا:" يقول ابن الشجري

  ّما غركم بالأسد الباسل… قولا لدودان عبيد العصا 
فالــشاعر لا يــستفهم وإنمــا يقــول ، )١/٤٠٣جالأمــالي (.وا علــى حــذرأي لا تغتــروا وكونــ

  .لهم مهددا لا تغتروا وكونوا على حذر
  :استلزام الاستفهام لمعنى الوعيد -٦

ُأفـنضرب عنكم {:  قوله ُ َْ َُ ِ ْ َ ًالذكر صفحاَ ْ َ َ ْ أفنتـرككم ولا :  معنـاه﴾ سـورة الزخـرف،٥ ﴿}ِّ
  )١/٤٠٩جالأمالي ( ّنذكركم بعقابنا؟

                                                 
: شرح ديوان المتنبي للعكبري، تحقيق، مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي:  انظر)١ (    

 .٣/١٣١ بيروت، ج–دار المعرفة 
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  :زام الاستفهام لمعنى الحثاستل -٧
ــــه رض االله قـرضــــا حــــسنا{:قول ــــذي يـق ــــن ذا ال ًم ًَ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ِ ــــ ْ ِ َّ ــــ١١﴿}َ الأمــــالي  (.د﴾ ســــورة الحدي

فالمراد بالاستفهام فـي هـذه الآيـة الأمـر، وقـد جـاء فـي صـيغة الاسـتفهام؛ لأن فـي ، )١/٤٠٩ج
  .ًذلك إغراء للمخاطب وحثا له على الاستجابة وقبول الأمر

  :لاستفهام لمعنى التهديداستلزام اــ ٨
َألـم نـهلـك الأولـين{: ّويكون تهددا على جهة التنبيـه، كقولـه:" يقول ابن الشجري ََِّ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ََ{ 

  )١/٤٠٩جالأمالي  (. إلى آخر القصة﴾ سورة المرسلات١٦﴿
ففي هـذه الآيـة االله عـز وجـل يعلـم أنـه أهلـك الأولـين قبـل هـؤلاء، فهـو لا يـستفهم، 

ـــكـــذلك المخاطـــب ـــسابقين لمـــا عـــصو يعلـــم أن ـــد أن ينتـــزع ، رســـلهاه أهلـــك ال  وكـــأن االله يري
ِالاعتراف بحصول المـستـفهم عنـه، َ ْ  لـذا فـالمعنى يخـرج للتهديـد، كقولـك لمـن يـسيء الأدب َ

انتبـه حتـى لا : علم ذلك، فكأنك تقول له بشكل غير مباشروهو يألم أؤدب فلانا؟ : "أمامك
  .يصيبك مني مثل ما أصابه

  :تحذيرتفهام لمعنى الاستلزام الاس ـ ٩
ـــــه ـــــه{: ويكـــــون تحـــــذيرا كقول ب في ـــــوم لا ري ـــــاهم ليـ ف إذا جمعن ِفكي ِ َ ــــ ـْ َ ٍَ ْ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ـــــ ْ َ ﴾ ســـــورة آل ٢٥ ﴿}َ

  )١/٤٠٩جالأمالي (.عمران
فالمقـصود مـن الاســتفهام هنـا تحــذير المخاطـب مـن هــذا اليـوم، كيــف يكـون حالــه، 

  .وعاقبته
  :استلزام الاستفهام لمعنى التعجب -١٠

  )١/٤٠٩جالأمالي ( :الشاعر كقول ّتعجبا، ويكون:" يقول ابن الشجري
    الخصاصة والجهديخفيف المعى باد… وكيف يسيغ المرء زادا وجاره 

إن الــشاعر لا يــستفهم عــن استــساغة الــزاد لأنهــا حاصــلة وموجــودة، لكنــه يتعجــب مــن كيفيــة 
  .مع وجود الجار المعدم الذي لا يجد أقل القليل عند من يتحدث عنه وجودها



 

١٥١

  :استلزام الاستفهام لمعنى العرض -١١
ألا تنــزل عنــدنا؟ ألا تنــال مــن طعامنــا؟ والعــرض بــأن يكــون طلبــا أولــى مــن أن يكــون : كقولــك

ّاستفهاما، وإنما أدخله من أدخله فى حيز الاستفهام، لأن لفظه لفظ الاستفهام، وليس  ّ
ّكــل مــا كــان بلفــظ الاســـتفهام يكــون اســتفهاما حقيقيــا ، ولــو كـــان  لــكّ، علــى مـــا بينتــهّ

مـــا، ولا أوجـــب لقائلـــه علـــى المقـــول لـــه ِ بـــه مكرُالعـــرض اســـتفهاما، مـــا كـــان المخاطـــب
  )٤١٠، ١/٤٠٩جالأمالي  (.شكرا

مـــستدلا " الأمـــر " إن ابـــن الـــشجري يـــرى أن الأولـــى حمـــل العـــرض علـــى الطلـــب 
 ، فأنـاقـديم الـشكر عليـه مـن قبـل المخاطـببالمعنى التداولي للعرض، لأن من المعهـود فيـه ت

، ولكنـــي ألا تأكـــل معنـــا ؟ فـــإنني لا أســـتفهم منـــه، فيـــرد علـــى بـــنعم أو بـــلا: ٍإذا قلـــت لإنـــسان
  .شكرا بارك االله فيك:  قائلا َّأطلب منه أن يشاركني الأكل فأنا بهذا أكرمه، لذا، يرد علي

وبهذا يكون الاستفهام في النماذج الـسابقة كلهـا معنـى نحويـا أوليـا، وسـائر المعـاني 
إلـخ معـان ...خبـر وتنبـه وتقريـر وردع وتحـذير وافتخـار وتـوبيخ، وتعجـب، وعـرضالأخرى مـن 

  .نحوية ثانوية لكنها مقصودة مقاميا

   الثالثحورالم
  في الأمراختلاف جهات التخاطب 

ــاان ــاره فعــلا إنجازي ــه للأمــر باعتب ــاطلــق ابــن الــشجري فــي معالجت  مــن وجهــة  توجيهي
بعد منها من مراعـاة علاقـة الآمـر بالمـأمور، أو بعبـارة تداولية تتجاوز دلالة الصيغة إلى ما هو أ

: ّ حـد الأمـر:"، يقـول أو العلاقـة بـين المخـاطبين"مراعاة لظروف الاستعمال ومقاماتـه" أخرى 
ّاســتدعاء الفعــل بــصيغة مخــصوصة مــع علــو الرتبــة، وقــد اســتحق هــذا الاســم باجتمــاع هــذه  ّ ّ

ّالثلاثــة، فأمــا علــو الرتبــة، فــإن أصــحاب المعــان ّالأمــر لمــن دونــك، والطلــب والمــسألة : ى قــالواّ
ّأجرنـى، وسـموا هـذه الـصيغة إذا وجهـت إلـى االله تعـالى: لمن فوقك، كقولك للخليفة دعـاء، : ّ

ّاللهـم اغفـر لـى، ويـا رب ارحمنـى، وإذا كانـت : ّلأن الدعاء الذى هو النداء يصحبها، كقولـك ّ
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ّين الاســـمين إذا وجهـــت إلـــى االله ّلمـــن فوقـــك مـــن الآدميـــين ســـموها ســـؤالا وطلبـــا، فهـــى بهـــذ
  )١/٤١٠جالأمالي  (.سبحانه أولى

فأما الخطاب بلفظة افعل، فـلا يخلـو أن يكـون لمـن دونـك  :"وقال في موضع آخر
ّأو لنظيــرك، أو لمــن هــو أعلــى منــك، فــإن كــان لمــن دونــك، ســميته أمــرا، وإن كــان لنظيــرك 

ّسميته مـسألة، وإن كـان لمـن هـو أعلـى منـك سـميته طلبـا، ّ وإن كـان الله سـبحانه سـميته سـؤالا ّ
ودعاء وطلبا، وإنما اختلفت التسمية، لاخـتلاف المخـاطبين بهـذه اللفظـة، لأنـك تـستقبح أن 

  )١/٤٢٤جالأمالي (".ي، كما تستقبح أن تقول سألت غلاميأمرت والد: تقول
نلحظ أن ابن الـشجري فـي النـصيين الـسابقين لـم يركـز علـى شـيء أكثـر مـن تركيـزه 

مــل مهــم مــن عوامــل إنجــاز الأمــر وتحقيــق المقــصود منــه، وهــو الــسلطة، فــإذا كــان علــى عا
 فـي مهـمظافر الشهري اعتبر أن الفرق بين موقعي طرفـي الخطـاب . على حد قول د" سيرل"

تصنيف الأفعال، حتى لو تلفظ كل منهمـا بالخطـاب ذاتـه، حيـث يختلـف الفعـل المنجـز تبعـا 
ــ فــإن ابــن الــشجري)١(لمكانــة المرســل  ــا  الــذي ســبق ســيرل بمئــات الــسنين ق دم تــصورا نظري

يقـبح أو يفـشل عنـد وتطبيقيا على ذلك، ونـص علـى أن الفعـل الإنجـازي المقـصود مـن الأمـر 
أمـرت والـدي، كمـا تـستقبح أن تقـول : لأنـك تـستقبح أن تقـول" لـذا يقـول ،عدم مراعاة ذلك
  )١/٤٢٤جالأمالي  (."سألت غلامي

 الإنجـاز بالأفعـال يـشير بـه إلـى دور الـسلطة فـيري فهذا الذي نص عليه ابن الشج
 لــو أصــدر أمــرا أو نهيــا دون امــتلاك ُ المرســلقُِخفــُاللغويــة، والتــأثير فــي المرســل إليــه، فقــد ي

ـــر طالـــسل ـــه قـــد يثي ـــوء فعلـــه اللغـــوي بالفـــشل بـــل إن ـــة، وســـوف يب ة التـــي تمنحـــه القـــوة الكافي
  )٢(.السخرية، مما يمنح المرسل إليه فرصة التهكم به

                                                 
عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار أويا للطباعة .  مقاربة لغوية تداولية، د استراتيجيات الخطاب)١ (    

 . ٢٣٣: م، ص٢٠٠٤، ١والنشر، طرابلس، ط
 . ٢٣٢: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية) ٢ (    
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أن إنجــاز الأمــر فــي واقــع الاســتعمال لا يتعلــق بالــصيغة وبهــذا يؤكــد ابــن الــشجري 
تبــة، فالمــسألة إذن وحــدها بــل لابــد مــن وجــود الــسلطة أو الر) الــصيغة اللغويــة( المخــصوصة

   .لغوية تداولية أو استعمالية
  :صيغ الأمر

وهـــى ّوقـــد قـــدمنا أن للأمـــر صـــيغتين، إحـــداهما للمواجـــه، :" يقـــول ابـــن الـــشجري
َّ، لكنـه سـبق أن بـين أن الأمـر قـد )١/٤١٠جالأمـالي (".)ليفعـل(، والأخرى للغائب، وهى )افعل(

 علـى يـدلوهـذا . ، وأشرت إلى ذلـك عنـد حـديثي عـن التركيـب الخبـرييأتي على هيئة الخبر
  .أن الصيغة وحدها لا تكفي لبيان قصدية الأمر، بل لابد من معرفة للسياق الاستعمالي

  :الأمر لمعنى الوجوباستلزام  -١
في البداية أود أن أشير إلى أن سيرل يرى أن المرسل يتواصل بالأفعال اللغوية غيـر 
المباشــرة بــأكثر ممــا يــتكلم بــه فــي الواقــع، وذلــك مــن خــلال الاتكــاء علــى خلفيــتهم المعرفيــة 

 العقليــة المــشتركة، اللغويــة وغيــر اللغويــة، بالإضــافة إلــى توظيــف المرســل إليــه لقدراتــه العامــة،
  )١("والاستنتاجية

 لا يكتفـي بالكفـاءة هوعندما نأتي لنحلـل شـواهد ابـن الـشجري لتركيـب الأمـر، نجـد
اللغويــة فحــسب بــل راعــى مــا نــص عليــه التــداوليون ومــنهم ســيرل فــي صــرف دلالــة الأمــر إلــى 

إلــخ بحــسب القــرائن ...ر والــدعاء والتــضرع والخــضوعالوجــوب والنــدب والإرشــاد والتحــذي
  .ية والمقاميةالسياق

ّوالأمر الواجب هـو الـذى يـستحق بتركـه الـذم، كقولـه تعـالى:" يقول ّ ُوإذا قيـل لهـم {:ّ ُ َ َ ِ َِ
َاركعوا لا يـركعون ُ َُ َْ َ ْ ٍفـويل يـومئـذ {: ّ فذمهم على تـرك الركـوع، بقولـه﴾ سورة المرسلات،٤٨ ﴿}ِ َِ َْ ٌ ْـ َ َ

َللمكذبين ِ ِّ َ ُ   )١/٤١٤جالأمالي  (.﴾ سورة المرسلات٤٩﴿}ِْ

                                                 
 .٣٩٢: انظر استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية) ١ (    
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ــوامين للــه{ :الأمــر الواجــبفمثــال   ِكونــوا قـ ِّ َ ِ ّ َ ُ َفمــن شــهد  {...﴾ ســورة المائــدة٨﴿}ُ ِ َ ْ َ َ
ُمنكم الشهر فـليصمه ْ َُ ْ َ َ ُْ َّ ُ ْ ُثم ليـقضوا تـفثـهم وليوفوا نذورهم وليطوفـوا  {- ﴾ سورة البقرة١٨٥﴿}ِ َُّ َ َُّ َ ُ َْ ْ َْ َ َْ ُْ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َّ

ِبالبـيت العتيق َِ ْ ِْ ْ َ   )١/٤١٠جالأمالي (. ﴾ سورة الحج٢٩﴿}ِ
تـصنف فـي اللغـة علـى أنهـا " ، فليصم، ليقـضوا اركعوا، كونوا" فعال الكلامية  الأإن

ــة،  فهــي نظــرا لطبيعــة التوجيهــات المتحــدث عنهــا،ف  لأن فاعلهــا مثــاب وتاركهــا معاقــب،أمري
ة القــوة الكلاميــة المتــضمنة فيهــا، د الــسياق طبيعــَّفــرض وفقــا لمعتقــدات المــسلمين، فقــد حــد

  .تعلاء أو الرتبة العليا للآمركما أن فيها طبيعة الاس
  :استلزام الأمر لمعنى الندب -٢

أما إن كان فعل الأمـر يتنـاول توجيهـات ليـست مـن الفـروض التـي يعتقـدها المـتكلم 
 بمعنى أن من فعلها فله الثواب، ولا يلام من تركها، فهنا يخرج الأمـر إلـى معنـى والمخاطب،

ّقــد وردت هــذه الــصيغة والمــراد بهــا النــدب و :"النــدب، أو الاســتحباب، يقــول ابــن الــشجري
ْاذ{:ثــواب، ولــيس فــى تركــه عقــاب، كقولــهّكــل مــا فــى فعلــه : ّوالاســتحباب، والنــدب َكــروا االله ُ ُ ُ

را كثيـــرا ًذك ًِ َ ـــ ْ َفـــإذا أفـــضتم مـــن عرفـــات فـــاذكروا االله{: وقولـــه﴾ ســـورة الأحـــزاب، ٤١﴿}ِ ُ َُ ْ َ َ ٍَ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ د ِ َ عن ـــ ْ ِ
ِالمشعر الحرام َ ْ ِْ َ ْ ّ وكقول النبى عليه وآله السلام البقرة،﴾ سورة١٩٨﴿}َ من جـاء مـنكم إلـى «: ّ

  )٤١١، ١/٤١٠جالأمالي  (.»الجمعة فليغتسل 
  :استلزام الأمر لمعنى الإباحة -٣

ها إباحة الشىء بعـد حظـره، وقد جاءت هذه الصيغة والمراد ب:" يقول ابن الشجري
ـــه َفـــإذا قـــضيت الـــصلاة فانـتـــشروا فـــي الأ{:كقول ْ ُِ ُِ َ ْ َ َُ َّ ِ َ ِ ِرض وابـتـغـــوا مـــن فـــضل االلهِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ َِْ ِ ﴾ ســـورة ١٠﴿}ْ
ر االله وذروا {:بعـــــد قولـــــه ،الجمعـــــة عوا إلـــــى ذك ـــــوم الجمعـــــة فاس ُإذا نـــــودي للـــــصلاة مـــــن يـ َ َُ ِ ِ ـــــ ْ ِ ِِ ِْ َْ ْـــــَ َ ِ ُ ْ ِ َ ْ ِ ِ َّ ِ َ ُ
َالبـيع ْ ُإذا حللتم فاصطادواوَ{: وكذلك قوله،﴾ سورة الجمعة٩﴿}َْ ْـ َ ْ ْـُ َ َ  بعـد ،﴾ سـورة المائـدة٢﴿}ِ
ُقتـلــوا َلا تـ{:)١(قولــه ُ تم حــرمْ ٌالــصيد وأنـ ُ ُ ْ ُ ــ ََْ َ ْ ْفــإذا وجبــت{:  ومنــه،﴾ ســورة المائــدة٩٥﴿}َّ َ َ َ ُ جنوبهــا َِ ُُ

                                                 
ْأحلت... {"لعله يقصد بعد قوله) ١ (     َّ ِ ْ لكم بهيمة الأنـعام إلا ما يـتـلى عليكم غيـر محلي الصيد وأنـتم ُ ْ ُْ ْ ََْ َِ ِْ ْ َّْ ِّ ُ ََ َ ُ ْ َُ ََ ُْ ََِّ ِ َ َ ُ ِ َ

ُحرم إن الله يحكم ما يريد ُِ ََ ُُ ُُ ْ َ َّ َّ ِ ٌُلا تـقتـلوا الصيد وأنـتم حرم{:﴾ سورة المائدة؛ لأن قوله١﴿}ٌ ُ ْ ُ ََُْ َ ْ َّ ُ ْ ورد بعده، أما } َ
= 
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ْفكلــوا منهــا ِ ُ ُ ّ فكــل هــذا ممــا لــيس فــى فعلــه ثــواب، ولا فــى تركــه ...  ﴾ ســورة الحــج٣٦﴿}َ
  )١/٤١١جالأمالي (".عقاب

اء الـصلاة  وهي انقضفي هذه الآيات وجود القرينة صرفت معنى الأمر إلى الإباحةف
ســقوط الذبيحــة علــى الأرض بعــد النحــر فـي الآيــة الأولــى، والتحلــل مــن الإحــرام فــي الثانيــة، و

في الثالثة، فترك الأكل أو الانتشار في الأرض بعد الصلاة أو عدم الأكـل مـن الأضـحية بعـد 
لمـسلمين إلـى ا" مرتبـة عليـا " الذبح لا يأثم فاعله، لذا فإن الأمر هنا وإن كان صادرا من االله 

لتــه لفعــل إلا أن هــذه القــرائن وفقــا للخلفيــات المعرفيــة للمــسلمين تــصرف دلا" مرتبــة ســفلى"
   .غير مباشر وهو الإباحة

 عنـدما تحـدث عـن صـيغة أليس هذا الكلام مطابقا لما قاله التداوليون ومنهم سـيرل
لـى الوجـوب أو ومن أرجح معاني الأمر كونه يجعل من الـتلفظ بالـصيغة دلالـة ع:" الفعل قائلا

فإنــه يفهــم مــن الــسياق ) أغلــق البــاب:( الإباحــة أو التهديــد أو الحــض، وهكــذا عنــدما يقــال
يــدل هــذا التكــرار علــى أنــي آمــرك بالقيــام بالفعــل ) أغلــق البــاب، أغلــق البــاب:(معــان متعــددة 
هنــا يكــون الإنــشاء ) أغلــق البــاب كمــا أفعــل( ، والإنــشاء هنــا دال علــى الوجــوب،المــأمور بــه

الأمـر ) أغلـق البـاب إن أحببـت( و.والأمر هنـا للإرشـاد) ك أن تغلقهأنصح ل( : مشابها لقولي
  . فوجود قرينة بعد الأمر صرفته إلى الإباحة)١ (.إلخ...هنا للإباحة
  :استلزام الأمر لمعنى الوعيد -٤

ُاعملـوا {:ىّ بمعنى الوعيد كقوله تعـالىويكون هذا اللفظ الأمر:" يقول ابن الشجري َ ْ ِ
ْمـــا شـــئتم ُْ ْفمـــن شـــاء فـليــــؤ{﴾ ســـورة فـــصلت، ٤٠ ﴿}ِ ُْ َ ََ ْ ْمن ومـــن شـــاء فـليكفـــرَ ُ ْ َْ َ َ ْ َ َْ ﴾ ســـورة ٢٩﴿}ِ
ِفاعبــدوا مــا شــئتم مــن دونــه {الكهــف، ِِ ُ ْ ِ ْ ُْ ُ ُْ ْواستـفزز مــن استطعت مــنـهم {﴾ ســورة الزمــر،١٥﴿ }َ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ْــَ ِْــ ِِ َ ْ ِ ْ َ

                                                 
= 
َلا تـقتـلوا الصيد و{:قوله َ ْ َّ ُ ُ ْ ٌأنـتم حرمَ ُ ُ ْ ُ ، أو لعله يقصد التأخر في "٩٥" فورد متأخرا في السورة في الآية } َْ

 .النزول
أوستين، ترجمة عبد القادر قنيني، دار ) كيف ننجز الأشياء بالكلام ( نظرية أفعال الكلام العامة ) ١ (    

 .٩١: م، ص١٩٩١أفريقيا الشرق، ط
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ْبـــصوتك وأجلـــب ِْ ْ ََ َ ِ َ ْـــ علـــيهم بخيلـــك ورجلـــك وشـــاركهم فـــي الأمِ َ ْ ِ ْ ُْ ْ ِْْ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِ َ ْوال والأولاد وعـــدهمَ ُ ْ ِ َ َِ َْ ْ ِ{﴿٦٤ ﴾
  )١/٤١١جالأمالي (".سورة الإسراء

هـو الوعيـد، " غير مباشـر " يخرج الأمر في كل هذه الشواهد إلى معنى غير حرفي 
 عليــه نبــرة الكــلام هــذا الوعيــد دلــت عليــه طبيعــة المــتكلم، الــذي يملــك الــسلطة، كمــا تــدل

وطريقة أدائه، كما يدل عليه السياق النصي والمقامي للكلام، ففي كل هـذه الـسياقات قـرائن 
إنــه بمــا " لفظيــة وعقليــة صــرفت معنــى الأمــر إلــى التهديــد والوعيــد، فالآيــة الأولــى متلــوة بقولــه

قـل إن :" ثـة متلـوة بقولـهوالثال" إنا أعتدنا للظالمين نـارا " ، والثانية متلوة بقوله" تعملون بصير
، كمـا أن العقـل يقتـضي ذلـك، إلـخ" ...الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامـة 

  .فهو لا يخيره في ذلك بل يهدده" اعمل ما شئت فأنا أراك" فلو أن سيدا قال لعبده
  :استلزام الأمر لمعنى التأديب والإرشاد -٥

ديبــا وإرشــادا إلــى أصــلح الأمــور وأحزمهــا، وقــد جــاء اللفــظ تأ:" يقــول ابــن الــشجري
ِوأشهدوا إذ{: كقوله ُ ِ ْ ْا تبايـعتمََ ُ ْ َ ّ أهـل العلـم فـى أن تـرك  ثم لم يختلف﴾ سورة البقرة،٢٨٢﴿ }َ

ِفإن أمـن بـعضكم بـعضا فـليــؤد الـذي {: ّالإشهاد عند التبايع لا يكون مفسدا للبيع، وأن قوله َّ ِّ َْ ُُ َ ًَ ْـ َْـ َْ ُ َ َِ ْ ِ
ـــ ََاؤتمـــن أمانـت َ َ ِ ُ ـــايع إرشـــاد ّدليـــل علـــى أن  ﴾ ســـورة البقـــرة،٢٨٢﴿}هُُْ ـــد التب الأمـــر بالإشـــهاد عن

ْفـانكحوا مـا طـاب لكـم {: وتأديب، ومثله فـى مجـىء هـذا اللفـظ إرشـادا علـى غيـر إلـزام قولـه ُ َ َ ُ ِ ْ َ
ِّمن الن َ َساء مثنى وثلاث ورباعِ ُ َ ََ ُ ْ َ   )١/٤١٢جالأمالي (.﴾ سورة النساء٣﴿}ِ

قرينة وفقا لخلفيته المعرفية فـي الوصـول للمعنـى إن ابن الشجري يستدل بأكثر من 
المقــصود، منهــا الإجمــاع مــن قبــل علمــاء أصــول الفقــه، ومنهــا الــسياق التــالي للآيــة، والــذي 

  .يصرفها لمعنى التأديب والإرشاد
  :استلزام الأمر لمعنى الخبر -٦

ــاه الأمــر فيمــا قــدمت ذكــره، مــن نحــو و:" يقــول ابــن الــشجري ّكمــا جــاء الخبــر معن
َوالمطلقــات يـتـربــصن بأنـفــسهن ثلا{ َُّ ِ ِ َِْ َ ْ ََّ ََ ُ ََّ ُ ٍثــة قـــروءَْ ُ ُ َ المــراد بــه الخبــر، فــى  كــذلك جــاء لفــظ الأمــر و}َ

َْقــل مــن كــان فــي الــضلالة فـلي{:قولــه تعــالى َ ِ َِ َّ َ ْ َ ْ ًّمدد لــه الــرحمن مــداُ َ ُ ْ َّ ُ َ ْ ُ ــ ّفيمــد لــه الــرحمن :  المعنــى}ْ
  )١/٤١٢جالأمالي (".ّمدا
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إلـــخ، إذن ...ة أن االله يقـــول لنبيــه قــل لهـــم يــا محمــدنلحــظ فــي هـــذه الآيــة الكريمــ
القائــل هــو النبــي فــالأمر مــن االله لكنــه علــى لــسان النبــي محمــد وكــأن االله يــأمر نفــسه بــأن يمــد 

فــأخرج علــى لفــظ  :"يقــول الزمخــشري. لهــم، وهــذا مبالغــة فــي تأكيــد الإمهــال لهــم فــي الــدنيا
ـــه الممتثـــل، لتقطـــع معـــاذير الأمـــر إيـــذانا بوجـــوب ذلـــك، وأنـــه مفعـــول لا محالـــة، ك المـــأمور ب

لام أمــر دخلــت فــي معنــى الخبــر ليكــون أوكــد وأقــوى وهــذا " يقــول ابــن عطيــةو )١("...الــضال
  )٢ (."موجود في كلام العرب وفصاحتها

  :استلزام الأمر لمعنى الخضوع -٧
ّاللهم اغفـر لنـا، وليـرحم : ويكون أيضا لفظ الأمر للخضوع، كما كان دعاء فى نحو

افعـل بـى مـا شـئت، وابلـغ : ّزيدا، وذلك نحو قول المذنب لـسيده، أو لـذى سـلطان عليـهاالله 
ّمنى رضاك، تذللا منه وإقرارا بذنبه   )١/٤١٣جالأمالي "( .ّ

اغفر، وليرحم ، افعـل بـي مـا شـئت علـى دلالتـه " إننا لا نستطيع بحال حمل الفعل 
فــإن "علاء، وبحــسب معــايير ســيرل لأنــه فقــد شــرط الرتبــة أو الاســت" الأمــر" الحرفيــة الظــاهرة 

ــار الــشروط المعــدة ، ــدعاء والالتمــاس هــو معي ــار المطبــق فــي خــروج الأمــر إلــى ال وقــد  المعي
أوضحها سيرل بمثال الطلب من عسكري رتبة عميد إلى جندي بـسيط بتنظيـف الغرفـة، ولـن 

طعـا لـن العميـد فهـو قنفـس الطلـب مـن الجنـدي البـسيط إلـى يكون هذا الطلب إلا أمـرا، أمـا 
  )٣("يكون أمرا بل هو طلب أو اقتراح أو رجاء

نحــو قــول "  فــي الــنص الــسابق،لــذا كــان ابــن الــشجري دقيقــا فــي تحليلــه حــين قــال 
فهو يعـد إضـافة أخـرى لقولـه الـذي ذكرتـه فـي بدايـة الحـديث " المذنب لسيده أو لذي سلطان عليه

  :تستقبح أن تقول   اللفظة، لأنكهوإنما اختلفت التسمية، لاختلاف المخاطبين بهذ "عن الأمر

                                                 
 .٣/٣٧ج: تفسير الكشاف للزمخشري) ١ (    
عبد السلام عبد الشافي : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي، تحقيق) ٢ (    

 .٤/٢٩هـ، ١٤٢٢، ١ بيروت، ط–محمدـ دار الكتب العلمية 
مسعود .  التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية للأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، د) ٣(    

 .١٠٧: ص.م٢٠٠٥، ١ دار الطليعة، بيروت، طصحراوي،
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  )١/٤٢٤ج الأمالي(."غلامي أمرت والدي، كما تستقبح أن تقول سألت
  :استلزام الأمر لمعنى التعجيز أو التحدي -٨

ّويكــون لفــظ الأمــر أيــضا لإظهــار عجــز الــذى وجــه إليــه ذلــك اللفــظ، ويــسمى هــذا  ّ
ّالـــــضرب تحـــــديا، كقولـــــه جـــــل وعـــــلا َأم يـقولـــــون افـتـــــرا{: ّ ْ ِ َ ُ ُ َ ْ ِه قـــــل فـــــأتوا بعـــــشرَ ْ َِ ُْ َ ْ ُ ِ ســـــور مثلـــــه ُ ِْ ِ ٍ َ ُ

ٍمفتـريات َ َ ْ ِفـأتوا بـسورة مثلـه{: فلما عجزوا عن ذلك قـال،  ﴾ سورة هود١٣﴿}ُ ِْ ِ ٍَ ُ ِ ُْ ْوإن {:  وقـال}َ َِ
َكنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا ف ِ َِْ َ َّْ َ ّ ِ ٍ َْ ْ ُْ ِأتوا بسورة من مثلهُ ِْ ِ ِْ ٍَ ُ ِ ّ يـدلك علـى أن ﴾ سورة البقرة٢٣﴿}ُْ

ْفــإن لــم{: ى تبيــين عجــزهم عــن ذلــك قولــهالمعنــ َ ْ ُ تـفعلــوا ولــن تـفعلــواَِ َُ َْ َْ َْ َ ﴾ ســورة البقــرة، ٢٤﴿ }َ
ْقــل لــئن اجتمعــت الإنس والجــن علــى أن يــأتوا بمثل هــذا القــرآن لا يــأتون بمثلــه ولــو {:وقولــه َ ََ َ َِ ِْ ِْــ ِ ِِ َِ ُ ُْ َْ َِ ْ ُ ُّْ َْ ِ ِْ َ َ ِ ُِ ْــ ِْ َُ َ ْ ِ ْ

ًكان بـعضهم لبـعض ظهيرا َِ ٍ ْ َِْ ْ ُ ُ َ   )١/٤١٣جالأمالي (.سورة الإسراء﴾ ٨٨ ﴿}َ
إن ابن الشجري في هذا النمط مـن الأمـر يـدل علـى قاعـدة مهمـة فـي بيـان المقـصود مـن 

ــا وممــن يــستحق منــه وقــوع الأمــر   فــإنالأمــر، وهــي أنــه علــى الــرغم مــن صــدور الأمــر مــن رتبــة علي
ن ، أو غير مأمور بـأالشروط لم تتوفر من قبل المأمور، فالمأمور عاجز عن ذلك الفعل المطلوب منه

 لا يـستطيع فعـل هـذا، لـذا يـدل الأمـر علـى فعـل لغـوي يحدث فعـلا، كـذلك الآمـر يعلـم أن المـأمور
ير مباشر وهو التعجيز أو التحدي، كما نلحظ اعتماد ابن الشجري على الـسياق النـصي ويـستدل غ

  .بما بعد هذا الموضع للوصول إلى القصد
  :لى القدرةاستلزام الأمر لمعنى التنبيه ع -٩

ويكـون لفـظ الأمـر أيـضا تنبيهـا علـى القـدرة، والمخاطـب غيـر :" يقول ابن الشجري
ْقـل {: مأمور بأن يحدث فعلا، فيكون بفعل ذلك الفعل مطيعا، وبتركه له عاصيا، كقوله تعالى ُ

ًكونوا حجارة أو حديدا ِ َ ْ َ ً َُ ِ  يعنـى لـو كنـتم حجـارة أو حديـدا لأعـدناكم، ﴾ سـورة الإسـراء،٥٠﴿}ُ
َفـسيـقولون مـن يعيـدنا قـل الـذي فطـركم أول {: لم تـسمع إلـى قولـه حاكيـا عـنهم ومجيبـا لهـمأ َّ َُ ْ َ َ َ َِ َّ ِ ُ ُ ُِ ْ َ َ ُ ُ َ َ

ٍَّمرة ّ فهذا يبين لك أن لفـظ الأمـر فـى هـذا الموضـع تنبيـه علـى قدرتـه ﴾ سورة الإسراء،٥١﴿}َ ّ
  )١/٤١٣جالأمالي (.سبحانه

تنبيهـــا علـــى القـــدرة، " ر بقولـــه ونلمـــس فـــي تـــصنيف ابـــن الـــشجري لهـــذا النـــوع مـــن الأمـــ
معنى الإهانة، والفـرق بينهمـا وبـين التـسخير بـأن التـسخير " والمخاطب غير مأمور بأن يحدث فعلا 
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ولكنـه فعـل واقـع بـه :" يكون حصول الفعل فيه من قبل االله تعـالى كمـا ذكـر ابـن الـشجري حـين قـال
:"  بهـم لا أن يكونـوا حجـارة، لـذلك قـالأما في الإهانـة فـإن الغـرض قلـة المبـالاة" .من االله عز وجل

ّفهذا يبين لك أن لفظ الأمر فى هذا الموضع تنبيه على قدرته سبحانه ّ")١(.  
لذا نجد علماء اللغة المعاصرين قد تحدثوا عن أوجـه الطلـب حـسب تحليـل نظريـة 

  :الفعل الكلامي، وقالوا إنها ترتبط بشروط معينة حتى يمكن نجاحها وهي
ـــ  الــب أن يكــون لــه مطلــب يمكــن تحقيقــه موضــوعيا، أي أن يقــدم يجــب علــى الطـ

  .أحضر لي القمر من السماء: طلبا يمكن أداؤه، ولا يكون مما لا يمكن أداؤه، مثل
يجب أن يكون الطالب على اقتناع بأن المطلوب منه الطلب يمكنه أن يلبي، فـلا ــ 

حين تكـون الزكيبـة ثقيلـة أحضر زكيبة الفحم من السرادب، : يمكن أن يطلب من طفل صغير
  )٢ (.إلخ....جدا

ـــة تتبناهـــا  ـــا مـــشاريع بحثي ـــإنني أقـــول آن الأوان لأن تكـــون لن ـــاء علـــى كـــل مـــا تقـــدم ف وبن
المؤسسات العلمية الأكاديمية لإعادة قراءة التراث العربي بكـل فروعـه، ولا تقـف فـي مجـال النحـو 

جـال الأصـول عنـد فـلان أو غيـره، فأنـا عند سيبويه، ولا في مجال البلاغة عند الـسكاكي، ولا فـي م
  .لا أبالغ إن قلت إننا نمتلك تراثا عبقريا يستحق التعظيم، ويحتاج مزيدا من العناية

   الرابعحورالم
  في النهي

:" صـيغه، وشـروط تحققـه فيقـولبيـان يبدأ ابن الشجري حديثه عن النهـي بتعريفـه، و
لا تفعــل ولا يفعــل : رّتبــة، وصــيغتهّهــو المنــع مــن الفعــل بقــول مخــصوص، مــع علــو ال: النهــى
  )١/٤١٤جالأمالي ( ."فلان

                                                 
 ٤٢٦:المطول على التلخيص :  انظر)١ (    
محمد مسعود علي، بحث منشور بمجلة كلية الآداب، . الأمر عند الأصوليين في ضوء التداولية، د)٢ (    

 .٢٢:م، ص٢٠١٣، سنة ٧٠جامعة الإسكندرية، عدد 



 

١٦٠

إن ابن الشجري في النص السابق يؤكد ما سبق أن أكده في حديثه عن الأمـر وهـو 
أن تــسمية النهــي نهيــا تكــون بنــاء علــى مراعــاة جهــات التخاطــب، فهــو مــع علــو الرتبــة يــسمى 

ــا، لكــن عنــد انعــدامها كــأن يكــون مــن أســفل إلــى أعلــى أو ــين المتــساوينهي ين فــإن تــسميته  ب
  .تختلف بحسب المقام

  :الاسترسال الدلالي بين الأمر والنهي
: لا تفعــل، هــو عنــد قــوم بمعنــى الأمــر، قــالوا: والنهــى بلفظــة :"يقــول ابــن الــشجري

أقــم، : لا ترحــل، فكأنــك قلــت: نهيتــه عــن كــذا، فقــد أمرتــه بغيــره، فــإذا قلــت :لأنــك إذا قلــت
أفطر، وكذلك إذا أمرته بشىء، فكأنك نهيته عن نقيـضه، : ك قلتلا تصم، فكأن: وإذا قلت
لا تفطر، وهما عنـد : صم، فكأنك قلت: لا تقم، وإذا قلت: ارحل، فكأنك قلت: فإذا قلت

ـــائم بنفـــسه، وإن اشـــتركا فـــى بعـــض المواضـــع ـــان، كـــل واحـــد منهمـــا ق الأمـــالي  (."ّآخـــرين معني
  )١/٤٢٤ج

الــسابقين أنــه موافــق لهمــا، فلــم يعتــرض يبــدو مــن اســتعراض ابــن الــشجري للــرأيين 
 اء وإدخاله عند قوم في بابكما فعل ذلك في الند" وليس قول هؤلاء بشيء" :عليهما بقوله

خالــد . سترســال الــدلالي بــين الأمــر والنهــي والــذي يعــود فــي رأي دللا، فهــو يعــرض )١(الأمــر
فالبنيــة " اتــرك ذاك : ولــكمــيلاد إلــى تعجــيم البنيــة التــصريفية للأمــر بمــا يفيــد النهــي، نحــو ق
عـن لكـن ذلـك لا يكـون إلا التصريفية تدل على الأمـر، والمـادة المعجميـة تـدل علـى النهـي، 

  )٢ (.طريق الاقتضاء
المرســل يــستطيع أن ينجــز أكثــر مــن فعــل مــن " كــذلك يظهــر مــن هــذين الــرأيين أن

صـنف واحـد، كمـا فـي الأفعال اللغوية في آن واحد، إذا عتمد على الثنائيات التي تنتمي إلى 
ولكـن كـل ذلـك ، )٣("إنجاز فعل الأمر وفعل النهي فـي آن واحـد مـن خـلال الـتلفظ بأحـدهما

                                                 
 .٤٣ انظرالبحث ص)١ (    
 .١٣٩ص :نشاء في العربية بين التركيب والدلالة انظر الإ)٢ (    
 .٣٨٩:  استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية)٣ (    
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مرهون بسياق الموقف وظروفه المختلفة وليس على إطلاقه ولعل هذا مفـاد الـرأي الآخـر مـن 
  .أيين السابقينرال

 إليهــا ولقــد انطلــق ابــن الــشجري بعــد كلامــه الــسابق يــستعرض المعــاني التــي يخــرج
  .النهي، فيذكر أنه يأتي مستلزما معنى التحريم، والتنزيه

  :استلزام النهي لمعنى التحريم -١
وَلا {:  والغائـب والمقـصود منهمـا التحـريم للمواجهيفمن النه:" يقول ابن الشجري  

َِّتـقتـلـــوا الـــنـَّفس التـــي  َ ْ ُ ُ ْ ِّحـــرم االله إلا بـــالحقَ َ ْ ِ ّ ِ ُ َ َّ ًدع مـــع االله إلهـــا تَـــوَلا  {-﴾ ســـورة الأنعـــام ١٥١﴿}َ ِ ِ َ َ ُ ْ
َآخــر ــه الــسلام﴾ ســورة القــصص،٨٨﴿}َ ــه قولــه علي ومــن » ولا تحاســدوا لا تباغــضوا «:  ومن
ِلا يـتخـــذ المؤمنـــون الكـــافرين أول{: للغائـــبيالنهـــ َْ َ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ِ ْ ُ َيـــاء مـــن دون المـــؤمنينََّ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ ُ ْ ﴾ ســـورة آل ٢٨﴿}َ

ضا {- عمـــــران ضكم بـع ًولا يـغتـــــب بـع ـــــْ ْ ـــــ َْ َ َْ ُ ُ ْ َ ـــــه . الحجـــــرات﴾ ســـــورة١٢﴿}َ ـــــراد ب ّ فهـــــذا كلـــــه ي
  )١/٤١٤جالأمالي (.التحريم

  :استلزام النهي لمعنى التنزيه -٢
وَلا {:، كقولــه تعــالىوقــد تــرد هــذه الــصيغة والمــراد بهــا التنزيــه:" يقــول ابــن الــشجري

نكم ْتـنسوا الفــضل بـيـ ُ َ ْــ َ َ ْ َْ ُ َ ْــ ّأى لا تتركــوه، ولــيس ذلــك بحــتم، وكقــول النبــى صــلى االله عليــه وآلــه } َ
ــا «: لموســ ــاء حتــى يغــسلها ثلاث ولا » إذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فــلا يغمــس يــده فــى الإن

  )٤١٥، ١/٤١٤جالأمالي (.ّتحمل هذه الصيغة على التنزيه إلا بدليل
واجـه والغائـب المقـصود بـه التحـريم، وبـين النهـي بنوعيـه عندما نقارن بين النهـي للم

لـــذي يـــصرفه لهـــذا المقـــصود هـــو طبيعـــة  أن ا، نلحـــظالمقـــصود بـــه التنزيـــهالـــسابقين أيـــضا 
، والخلفيـــة المعرفيـــة والعقديـــة لهـــا دور فـــي بيـــان هـــذا َّالمـــضمون القـــضوي المتحـــدث عنـــه

المحتــوى القــضوي، فمــثلا النهــي عــن قتــل الــنفس بغيــر الحــق لا يمكــن أن يكــون علــى ســبيل 
المعـروف بـين في حين أن النهي عن عدم نسيان . التنزيه مثلا، وكذلك النهي عن الشرك باالله

الزوجين ليس حتما فقد يكون حـدث مـن المـشاكل بينهمـا مـا يكـون كفـيلا بنـسيان المعـروف 
  .دون إثم، فيكون النهي تنزيها عن ذلك
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   :استلزام الخبر لمعنى النهي -٣
 أن النهــي لــيس مقتــصرا علــى البنيتــين المجــردتين التــي ســبق أن  ابــن الــشجريذكــر

كمـا  معنى النهي، ةمستلزمما تأتي الصيغة المعجمية حاملة أو  وإن)لا تفعل، لا يفعل( ذكرهما
قـد يـأتي النهـي كمـا يستلزم المقام معنى النهي من الوعيـد الـذي جـاء عليـه التركيـب الخبـري، 

  .في صورة النفي
  : بلفظ التحريم-أ

ْحرمـت{: ّوقد ورد النهى بغير هذه الصيغة، وذلـك نحـو قولـه تعـالى:" يقول َ ْ علـيكم ُِّ ُ ْ َ َ
ْمهاتكمأُ ُ ُحرمت عليكم الميتة{و} َُّ َْ َْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ   )١/٤١٥جالأمالي (.}ُِّ

لا تتزوجوا أمهاتكم، لا تأكلوا الميتـة، وإن : فالمعنى المستلزم من هاتين الآيتين هو
غة أقـوى مـن النهـي المباشـر، وفـي هـذا ان لفظهما جاء على طريقة الإخبـار، لكنـه جـاء بـصيك

على السياق التداولي وذلك بمعرفـة خـصائص المرسـل إليـه النهي طبقات بناء " دليل على أن
  )١ (."من الضعف والقوة، وكذلك أهمية الأمر المنهي عنه

  :بلفظ الوعيد -ب 
َإن الـذين يـأكلون {:ّ، كقولـه جـل اسـمهوقد جاء النهى بلفظ الوعيد:" يقول ابن الشجري ُ ُ ْ َ َ ِ َّ َّ ِ

ِأموال اليتامى ظلما إنما يأكلون ف َ ُ ُُ َْ َِّ ً ْ َْ َ ًي بطونهم ناراَْ ْ ِِ ُ : ه عليـه الـسلام وكقول﴾ سورة النساء،١٠﴿}ُ
ّمن شرب فى آنية الفضة فإنما يجرجر فى جوفه نار جهنم«   )١/٤١٥جالأمالي (.»ّ

فــابن الــشجري يريــد أن يقــول إن الفعــل الإنجــازي الــذي يقــصد مــن الوعيــد الــسابق هــو 
لفـضة فـي الـدنيا، لكـن الـسؤال النهي عن أكـل أمـوال اليتـامى، والنهـي عـن الـشرب فـي آنيـة ا

ــة الفــضة فــي " لمــاذا لــم يقــل االله عزوجــل ــأكلوا أمــوال اليتــامى ظلمــا، ولا تــشربوا فــي آني لا ت
بذكر الوعيد؛ لأن ذلك أدعـى للتـرك وعـدم ارتكـاب الدنيا؟ واستخدم بدلا من ذلك التعريض 

ذي لا يحــب أن هــذا الجــرم بمعرفــة عاقبتــه الوخيمــة، أو بمعنــى آخــر وفقــا لحــال الإنــسان الــ

                                                 
 .٣٥١ص:  استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية)١ (    
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، وهــذا  بــالتلويح أو المعنــى غيــر المباشــروإنمــا يكــون" لا تفعــل " يكــون الطلــب بــشكل جــازم
  .أدعى للإجابة والانتهاء عن أكل أموال اليتامى ظلما، والشرب في آنية الفضة

  : بلفظ النفي-ج
ّوممــا جــاء مــن النهــ:" يقــول ابــن الــشجري ّ قولــه جــل وعــزّ بلفــظ النفــىيّ ِمــا كــان لل{:ّ ِّنَّبــي َ ِ

ــــوا أن  ــــذين آمن ْوال َ ُ َ َ ِ َّ ــــستـغفروا للمــــشركينَ َي ِ ِِ ْ ُ ِْْ ُ ْ َ ــــة،١١٣﴿}َ ــــلا :  أراد﴾ ســــورة التوب ستغفروا لهــــم، ت
َذلــك الكتــاب لا ر{:ومنــه ُ ِ ْ َ ِيب فيــهِ ِ َ ّا فيــه، أى لا تــشكوا فيــه، أى لا ترتــابو﴾ ســورة البقــرة، ٢﴿}ْــ
ِلا تـبديل لكلمـات االله{:ومثله ِ ِ َِ َ ِ ْـ ّ تبـدل أيهـا الإنـسان كلمـات االله، أى لا﴾ سـورة يـونس، ٦٤﴿}َ ّ
ِلا إكراه في الدين{:منهو ِّ ِ َ ْ ّأى لا تكرهـوا فـى الـدين، وكـان هـذا قبـل ،  ﴾ سـورة البقـرة٢٥٦﴿}ِ

ِّفـلا رفـث ولا فـسوق ولا جـدال فـي الحـج{: أن يؤمر بالقتال، ومنـه َ ْ ِ َ ِ َ َ ََ ُ ُ َ  ﴾ سـورة البقـرة،١٩٧﴿}ََ
 ولا أى لا جمـاع: ولا فـسوقلوا، ومعنـى لا رفـث ّأى لا ترفثوا فى الحج ولا تفسقوا ولا تجـاد

أى لا يسوغ للرجـل أن يجـادل أخـاه  :ّولا جدال فى الحج: كلمة من أسباب الجماع، ومعنى
  )٤١٦، ١/٤١٥جالأمالي ( .ّفى الحج، فيخرجه جداله إلى ما لا ينبغى

نــه ، ومــا جــاء بلفـظ الخبــر، خطــاب فيـه تلطــف لأيّ بلفــظ النفـيّنلحـظ ممــا جــاء مـن النهــ
ربمــا وذلــك موجــه للنبــي والمــؤمنين، واســتخدام التلــويح أو التعــريض فيــه صــون لمــشاعرهم، 

يرجع إلى مبدأ التأدب والتلطف في الكلام، فـالكلام الموجـه للـنفس مباشـرة فيـه شـدة، لكـن 
  .ربما تصل الرسالة عن طريق التلويح أفضل من التصريح

اع وفقــــا لخلفيتــــه المعرفيــــة، والــــذي يهمنــــا أن ابــــن الــــشجري وهــــو نحــــوي قــــديم اســــتط
ولمراعاتــه للمقــام أن يــدرك القــوة الإنجازيــة المتــضمنة فــي الكــلام، وفــي هــذا دليــل علــى أن 

كمــا أنهــم اســتطاعوا فهــم الاســتعمال . النحـاة العــرب عرفــوا التداوليــة قبــل التــداوليين أنفــسهم
  .اللغوي حتى وإن خرج عن الصورة الأصلية التي يقتضيها الكلام

ين أن اللغة العربية لغة مبدعة بما تمنحه لمتكلميها من خيارات أو اسـتراتيجيات كما يتب
ـــة وفقـــا  ـــة وتركيبي ـــه لغوي ـــسياق، والمقـــام بظروف ـــرة منهـــا المـــتكلم، والمخاطـــب، وال لأبعـــاد كثي

ّوإذا تأملــت مــا ذكرتــه لــك، مــن  ":ولعــل هــذا مــا جعــل ابــن الــشجري يقــول. إلــخ...وملابــساته



 

١٦٤

ّى آخـــر، فـــى الكتـــاب العزيـــز، وفـــى الـــشعر القـــديم، وفـــى الكـــلام اســـتعمال معنـــى بلفـــظ معنـــ
  )١/٣٨٨جالأمالي  (..".الفصيح، وقفت من ذلك على أمر عجيب
  رابع الحورالم

  في النداء
  :النداء بين أصحاب المعاني وابن الشجري

ّعمــون أن لفــظ النــداء لمعنــى ّعامــة النــاظرين فــى المعــانى يز:" يقــول ابــن الــشجري
ّيا زيد، ويا عبـد االله، صـوت يـدل المـدعو علـى : ّلأن قولك: إلى غيره، قالوا زهلا يتجاوواحد، ّ

أنــك تريـــد منـــه أن يقبـــل عليــك، لتخاطبـــه بمـــا تريـــد أن تخاطبــه بـــه، ولـــيس النـــداء إخبـــارا ولا 
ّاستخبارا، ولا أمرا ولا نهيا، ولا تمنيا ولا عرضا، وإنما تلقى إلى المـدعو مـن هـذه المعـانى مـا  ّ

  )١/٤١٧الأمالي ج(...."ّائك إياهشئت بعد دع
نلحظ في النص السابق أن ابن الشجري ينطلق من رفض ما قاله أصـحاب المعـاني 
مــن اقتــصار النــداء علــى مجــرد التنبيــه للمــدعو، كمــا رفــض قــولهم بــأن النــداء لــيس إخبــارا ولا 

ـــا ليرســـي المبـــدأ التـــداولي الـــذي يتكـــأ فيـــه ع ـــا ولا أمـــرا ولا نهي لـــى المقـــام اســـتخبارا ولا تمني
 المتمثلـــة فـــي المـــتكلم مليـــة التواصـــليةداء، كمـــا يتكـــأ فيـــه علـــى أطـــراف العوالقـــصد مـــن النـــ
كمـا .الخطاب والظروف المحيطة بها فيقرر أن للنداء وجوها بحـسب كـل ذلـكوالمخاطب و

  .أنه يقدم ربطا بين صيغة النداء وما أريد من المنادى
  :المعاني المستلزمة من النداء

  :الخضوع والتضرعالتعظيم و -١
ّوقد وجدت للنداء وجوهـا، أكثرهـا لا تخرجـه عـن كونـه نـداء، :"  ابن الشجرييقول

اـ رحــيم، إلــى غيــر ذلــك مــن أســمائه : ّفمــن ذلــك أن نــداءك الله ســبحانه فــى قولــك اـ رحمــن يـ اـ االله يـ يـ
  )٤١٨، ١/٤١٧الأمالي ج (.ّالحسنى وصفاته العلى، يكون خضوعا وتضرعا وتعظيما

طلـــب إقبـــال " ا إذا طبقنـــا قاعـــدة النـــداء التـــي ذكرهـــا العلمـــاء وهـــينلحـــظ هنـــا أننـــ
 لأن االله عزوجـل قريـب مـن عبـادة ؛فإن ذلك فـي حـق االله تعـالى لا يكـون" المخاطب لتنبيهه 
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لــى فــي كــل وقــت وحــين ولا يحتــاج لهــذا التنبيــه ولــذا يخــرج النــداء كمــا ذكــر ابــن الــشجري إ
بح النداء فعلا لغويا غيـر مباشـر، قوتـه الإنجازيـة معنى الخضوع والتضرع والتعظيم، وبهذا يص

  .التداولية تعظيم االله وتوقيره
  )مع الحاضر أو الحي ( المدح أو الذم  -٢

 للمنادى، فهنـا هعلى ألفاظ المدح أو الذم دون ذكر  المتكلم بالنداءقتصري عندما 
ــال وإنمــا تتولــد ــه ودعــوة المنــادى للإقب ــداء علــى التنبي  مــن هــذا التــصرف لا يمكــن حمــل الن

  . بحسب المقامأغراض تداولية أخرى
ُعلـــى ألفـــاظ المـــدح للمـــدعو، إذا كـــان قـــصدوقـــد يقتـــصر :" يقـــول ابـــن الـــشجري ك ّ

َيـا سـيد: ك مدحـه، كقولـكُتعظيمه، ومـراد  مطلـوب إليـه، ويـا فـارس الهيجـاء، َ النـاس، ويـا خيـرّ
اء، فيكـون نـداؤه بـذلك ّأنت سيد النـاس، وأنـت خيـر مطلـوب إليـه، وأنـت فـارس الهيجـ: تريد

ّداخلا فى الخبر، كما يكون نـداؤك الله جلـت عظمتـه، إقـرارا منـك بالربوبيـة  ّ  وبحـسب ّوتعبـدا،ّ
يــا فــسق ويــا خبــث، ويــا : ّذلــك يكــون النــداء ذمــا للمنــادى وتقــصيرا بــه، وزريــا عليــه، كقولــك

معـه شـيئا غيـره، عليـه ولا تـذكر ّلحرام، وما أشـبه هـذا، ممـا تقتـصر ّأبخل الناس، ويا مستحل ا
ـــداء فـــى هـــذا الوجـــه ـــه، فالن ـــداء الممـــدوح بمـــا ناديت ـــز  ّكمـــا اقتـــصرت علـــى ن ّداخـــل فـــى حي

  )١/٤١٨جالأمالي (.الخبر
يريـد أن يـرد علـى الـذين جعلـوا النـداء مـن بـاب  الـسابق إن ابن الشجري في النص 

ك بحسب المقام، لكنه يرى خلاف ذل" َّأي تنبه " يا زيد " الأمر، لأن معنى النداء عندهم بـ 
: يـا رجـل، فكأنـك قلـت: إذا قلـت: ّوقد أدخل قوم النـداء فـى بـاب الأمـر، فقـالوا :"لذا يقول

: قــد أمرتــه، وقــال بعــضهم: يــا زيــد، لــم تقــل: ّتنبــه، ولــيس هــذا القــول بــشىء، لأنــك إذا قلــت
يـا فـسق، فهـذا خبـر، لـدخول التـصديق : النداء خبر من وجه، وغير خبر من وجه، فـإذا قلـت

يـا زيـد، : ّالتكذيب فيه، فلـذلك أوجـب الفقهـاء الحـد علـى القـاذف بهـذا اللفـظ، فـإذا قلـتو
  )٤٢٤، ١/٣٨٩جالأمالي (."فليس بخبر، لامتناع التصديق والتكذيب فيه

ُمـا الفـرق بـين قولنـا يـا زيـد، وقولنـا يـا فـسق، فـالأول أنـت لـم : وكأني بـه يريـد القـول َ ُ
ا الثــاني فهــو يحمــل فعــلا لغويــا هــو قــذفك للمنــادى تخبــر بــشيء زائــد عــن معنــى التنبيــه، أمــ
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فهذا يدخل في الخبر، لذا أوجب الفقهـاء حـد القـذف فيـه، وكمـا يقـول . ك له بالفسقواتهام
فهاتان العبارتـان وإن اتفقتـا مـن حيـث الـصيغة فإنهمـا مختلفتـان فيمـا اعتمـدت :" الشاوش. د

و قــل إن الفــرق نــاتج أ القــولين، عليــه الــصيغة، وهــذا الاخــتلاف هــو الــذي يحــدث الفــرق بــين
نــه ســابق علــى النــداء أعــن الانتقــال مــن زيــد إلــى فــسق وهــي عمليــة تجــري فــي مــستوى نقــدر 

علــى ذات ومتقــدم عليــه، فبــدل أن يــستعمل المــتكلم الاســم العلــم الخــاص بالمــسمى والــدال 
  )١ (.المخاطب عدل وعمد إلى اسم آخر يطلق على ذات أخرى لما بينهما من الشبه

  :استلزام النداء لمعنى الاختصاص -٣
ّاللهــم « :ّوقــد ورد النــداء مــرادا بــه الخبــر فــى شــيء مــن كلامهــم، وذلــك فــى قــولهم

الأمـالي ( .ّمعنـاه أخـص هـذه العـصابة: قـال أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد» ّاغفر لنا أيتها العـصابة
  )١/٤١٨ج

نك لا تـدعو العـصابة  معنى التنبيه على هذه العبارة لا يكون لأ إطلاقنلحظ هنا أن
ولكن كما ذكر المبرد ووافقه ابن الشجري أنـت اختصـصتها مـن غيرهـا، كمـا تخـتص المـدعو 

   )٢ (.فجرى عليها اسم النداء لمساواتها إياه في الاختصاص
  :معنى التوكيد -٤

وقـــد يكـــون دعـــاؤك لمـــن هـــو مقبـــل عليـــك، ومـــستغن عـــن دعائـــك لـــه، علـــى جهـــة 
  :ينادى نفسه وقلبه، كقول القائلد  قيالتوكيد، حتى إن الداع

  ّبأول نفس غاب عنها حبيبها… فيا نفس صبرا لست واالله فاعلمى 
  )١/٤١٨جالأمالي ( :وكقول الآخر

  ّزجرت النفس ويحك عن هواها… ّفلو يا قلب كنت اليوم حرا 

                                                 
محمد الشاوش،المؤسسة .د" تأسيس نحو النص" أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية)١ (   

 .٢/٦٩٨ج.م٢٠٠١، ١تونس،ط العربية للتوزيع،
ج :المقتضب: وانظر. ٢/٦٩٥ج: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية:  انظر)٢ (    
٢٩٩، ٣/٢٩٨. 
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قــرب نفــس الإنــسان وقلبــه منــه بمــا لا يــستوجب معــه نلحــظ أن فــي هــذين البيتــين ف
إلا أن الــشاعر أراد أن يخــرج بالنــداء إلــى معنــى التوكيــد لا لمجــرد " يــا " ء وجــود حــرف النــدا

التنبيه والدعوة للإقبال والحضور، فلعلـه يعلـم مـن نفـسه قلـة الـصبر فهـي بعيـدة عنـه، كمـا أن 
 عبـد للهـوى فكأنـه بعيـد لـذا اسـتخدم أداة النـداء لهـذا هقلبه رغم أنه يسكن بين جنباته إلا أنـ

  .الغرض
  )الغائبمع  (  أو التفجعلتشوق أو المدح أو الذممعنى ا -٥

ّوقد يوجه النداء إلى من لم يقـصد إسـماعه، وذلـك إلـى غائـب تكتـب إليـه، تتـشوقه  ّ
يــا زيــد، جمــع االله بينــى وبينــك، ويــا محمــد، مــا : ّأو تمدحــه أو تذمــه، كقولــك فــى مكتوبــك

ّجل مـصيبتنا بفقـدك، ويـا عبـد يا زيد، ما أ: ّأكرمك، ويا خالد ما ألأمك، أو تقول لميت تندبه
ــة، واللفــظ بالنــداء،  ّاالله، لقــد هــدنا هلكــك، غيــر أن أكثــر العــرب يخــالفون بــين اللفــظ بالندب ّ ّ ّ ّ

ويلحقــون آخــر الاســم ألفــا، فــإذا ســكتوا ألحقوهــا هــاء ســاكنة، » يــا«مكــان » وا«فيجعلــون 
ّ يـا سـيد النـاس، ويـا :ّوا سيد المـسلميناه، وا أميـر المؤمنينـاه، فاقتـصارك علـى قولـك: كقولك

  )١/٤١٩جالأمالي (.فارس الهيجاء، كاقتصارهم على مدح المندوب
أيضا في كل هذه الأنماط لا يمكن حمل معنى النداء على التنبيـه والـدعوة للإقبـال 

َعلى المنادي، لأن المنادى غير موجود أصلا  وقـد " لذا قال ابن الشجري  فلا يسمع النداء ِ
ثم ذكر المقاصد التداولية لهـذا النـوع مـن النـداء مـن " لم يقصد إسماعه ّيوجه النداء إلى من 
 ونــداء المنــدوب  لكنــه بعيــد، بــين مقــام النــداء للحــياثــم ذكــر فرقــ. إلــخ...مــدح وذم وتــشوق

، وزيــادة الألــف مــع هــاء الــسكت عنــد الوقــف لإظهــار  "يــا" بــــ" وا" المتفجــع عليــه باســتبدال 
  .شدة التفجع عليه

قد عوملت أساليب الندبة والاستغاثة والتعجب والتخصيص باعتبارها ف" وعلى هذا 
( فروعا عن النداء، فالموجه إليها أمر مقـامي تـداولي تحـدده حـال المتوجـه إليـه بـصيغة النـداء



 

١٦٨

 فتوجـه هـذه الأحـوال الـصيغة) كون المتوجه إليه حيا أو غير حي، مقـبلا عليـك أو غيـر مقبـل
   )١ (..."وندبة أو تعجباإلى قصد معين تنبيها أو تفجعا 

  :استلزام النداء لمعنى التحذير -٦
َِّيا حسرة على العباد مـا يـأتيهم مـن رسـول إلا {:وقد جاء النداء تحذيرا، كقوله تعالى ٍ ُ َّ ًِّ ِ ِْ َ َ َ َِ َِ ْ َ َ َ ْ

َكانوا به يستـهزئون ُِ ْ َ ْ َ ِِ ُ   )١/٤٢٠جالأمالي  ( ﴾ سورة يس٣٠﴿}َ
 ينفـذ مـن نـداء الحـسرة التـي لا تفيـد إلاففي هذه الآية الكريمـة نجـد ابـن الـشجري 

مــا بعــدها وهــو التحــذير، ولــذا يقــول د الحقيقــي مــن نــدائها والمتمثــل فيالتنبيــه، إلــى المقــصو
ِوحرف النـداء هنـا لمجـرد التـنبيـه علـى خطـر مـا بـعده ليـصغي إليه :" صاحب التحرير والتنوير َِْـِ َ ِ ْ ْـ ُُ َِ ُِ َ ََ ْ ََ َ َِ َ ََ ِ َّ ِ َّ ُ َِ ِّ ُ ْ

ُالسامع ِ َّ "...)٢(  
  :استلزام النداء لمعنى الاستغاثة -٧   

الأمـــالي  (»يـــا الله وللمـــسلمين«: ّوجـــاء اســـتغاثة، كقـــول عمـــر رضـــى االله عنـــه، لمـــا طعنـــه العلـــج
  )١/٤٢٠ج

تعرض الإنسان لأمر شديد لا يستطيع دفعـه، أو التغلـب عليـه، " فطبيعة المقام وهو
( صيغة التـي جـاء عليهـا الكـلام هنـابالإضـافة إلـى الـ." فينادي من يستطيع إنقاذه ممـا هـو فيـه

كــل هــذا يحــدد )  مكــسورةممــستغاث لــه معــه لا+  مفتوحــة ممــستغاث بــه معــه لا+ أداة نــداء 
  .الفعل الإنجازي الذي يدل عليه وهو الاستغاثة

  :استلزام النداء لمعنى الدعاء -٨
بــاس وقــال أبــو الع:" وجــاء النــداء دعــاء، يقــول ابــن الــشجري نــاقلا رأيــا نــسبه للمبــرد

ّيا بؤسا لزيد، جعـل النـداء بمعنـى الـدعاء علـى المـذكور، وكـذلك قـول سـعد : من قال: المبرد
  :بن مالك بن ضبيعة

  وضعت أراهط فاستراحوا … ّيا بؤس للحرب التى 
                                                 

 .٢/٦٩١ج:  أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية)١ (    
 .٨/ ٢٣ج: التحرير والتنوير)٢ (    



 

١٦٩

  )١/٤٢١جالأمالي  (.يا بؤس الحرب، فزاد اللام: كأنه دعاء على الحرب، وأراد
علــق بالاستــشهاد بــه علــى زيــادة الــلام، هــذا، ولقــد تكلــم النحــاة عــن البيــت فيمــا يت

لكنهم لم يذكروا أنه بمعنى الدعاء كمـا ذكـر ابـن الـشجري، وإنمـا قـالوا معنـاه علـى التعجـب، 
، )١ (.مــا أبأســها وأشــدها: نــداء فــي معنــى التعجــب، أي) يــا بــؤس للحــرب:" (يقــول ابــن هــشام

 للأعــداء وحــالفوا دعــا بــؤس الحــرب التــي حطــت أراهــط فــأذلتهم حتــى استــسلموا" فالــشاعر 
مـا : وهذا الكلام فيـه مـع القـصد إلـى التعجـب تهكـم وتعييـر كأنـه أراد. الراحة وآثروا السلامة

  )٢ (."أبأس الحرب التي فعلت ذلك
ويبـدو لـي أن فهـم معنـى الـدعاء مـن البيـت هـو رأي ابـن الـشجري، والبيـت يحتملـه 

 المقــام الــذي قيــل فيــه لكــن علــى ضــعف؛ لأن قرينــة التعجــب أو الــسخرية أوضــح مــن خــلال
البيــت، وبهــذا يكــون فيــه أكثــر مــن قــصد وفقــا للمــؤول للمعنــى، وبهــذا فالفعــل اللغــوي غيــر 

  . المباشر الذي يقصد من البيت يمكن أن يكون التعجب أو التهكم، أو الدعاء
  :معنى التوجع والتأسف -٩

ّوقد استعملوا النداء توجعا وتأسفا كقوله   )١/٤٢١جالأمالي (:ّ
  إذا راح أصحابى ولست برائح… غد يا لهف نفسى من غد وبعد 

فالشاعر هنا لا يقصد النداء ولكنه يتوجع ويتأسف على ما يأتيه بعد مـوت أصـحابه 
يــا " وذهـابهم مــع بقائــه وحيـدا، ولعــل هــذا المعنـى دلــت عليــه صـيغة الخطــاب مــن خـلال قولــه

لفظــه لفــظ » نفــسىيــا لهــف « "لهــف نفــسي، وهــذا مــا ذكــره ابــن الــشجري فــي موضــع آخــر
ّأتأسـف وأتوجـع وقـت رواح أصـحابى : ّالنداء، ومعناه التوجع، فإذا حملته على هذا، فالتقـدير ّ

  )٢/٢٨جالأمالي (.ّوتخلفى عنهم

                                                 
عباس مصطفى الصالحي، دار . د:  لابن هشام الأنصاري، تحقيقتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد) ١ (    

 .٢٩٦:  م، ص١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦، ١الكتاب العربي، ط
َّمحمد بن محمد حسن شراب، مؤسسة الرسالة، : شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية) ٢ (     ُ

 .١/٢٦٠ م، ج٢٠٠٧ - هـ١٤٢٧، ١ لبنان،ط-بيروت 
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  :معنى التعجب -١٠
  : قول الحطيئة ،ومنهّوقد ورد النداء تعجبا:" يقول ابن الشجري

  تقبايا حسنه من قوام ما ومن… ّطافت أمامة بالركبان آونة 
  )١/٤٢٢جالأمالي ( "....ما أحسنه من قوام: أراد

  :نداء ما لا يعقل ودلالته التداولية
  :نداء الديار والأطلال -١

قدم ابن الشجري صورا عديدة لنداء غير العاقل، ولا يقصد من ذلك تنبيها كما 
ه مما ليس ّومما نادو:"يقول. هو الأصل في النداء، لكنه جاء مستلزما معاني الحسرة والتألم

  :ّ الديار والأطلال، كقول النابغةّإسماعه متوهما،
ّيا دار مية بالعلياء فالسند    أقوت وطال عليها سالف الأبد… ّ

  )١/٤١٩جالأمالي ( :وكقول امرئ القيس 
ّألا عم صباحا أيها الطلل البالى    يوهل ينعمن من كان فى العصر الخال… ّ

لأحوال أن نحمل النداء على المعنى ففي هذين البيتين لا نستطيع بحال من ا
 فهناك لأن المنادى هنا لا يعقل ولا يسمع،" التنبيه والإقبال على المخاطب" الأصلي

" موسى ربابعة . اعتراف وإقرار من الشاعر بأن الطلل لا يفهم ولا يدرك، لكنه كما يقول د
م والخراب والقفر خرج عن هذه الرؤية وبث في الديار حياة عارمة ؛لأنهم يرفضون التهد

  )١("والجدب، وبهذا يتحول نداء الديار إلى صرخات من الألم والتحرق والحسرة
 وهــذا بــلا شــك يعكــس حالــة نفــسية يعيــشها الــشاعر دون أن يكــون هنــاك مخــصوص 

 فطبيعـة المقـام أو الاسـتعمال بظروفـه هـي التـي توجـه النــداء بالنـداء ينتظـر منـه أن ينتبـه لمـا يقـول،
  . وقد أدرك النحوي ابن الشجري هذا المعنى فقال كلامه السابق ذكرهلهذا الغرض،

                                                 
موسى ربابعة، دار جرير للنشر والتوزيع، . اب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي د تشكيل الخط)١ (     
 .١٤:م ، ص٢٠١١هـ، ١٤٣٢، ١ط
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  :نداء الأوقات - ٢
وقد ينادون الأوقات، بمعنـى الاشـتكاء لطولهـا، أو المـدح لهـا بمـا ":يقول ابن الشجري

  )١/٤١٩جالأمالي  (:شتكاء لطول الليل قول امرئ القيسفيها، فمن الا ّنالوا من السرور
ّألا أيها الليل ال   بصبح وما الإصباح فيك بأمثل… طويل ألا انجل ّ

لا يمكـن حملـه بحـال " ألا انجـل:"الأمـر فـي قولـه:أولهمـانلحظ في هـذا البيـت شـيئين 
  .مقامي غير مباشر وهو التمنيمعنى على الأمر لأن الشاعر لا يملك ذلك، ولذا ينصرف إلى 

اله عليه، ومن هنا فهو أراد والأمر الثاني أنه خاطب ما لا يعقل ولا يتحقق تنبيهه أو إقب
 عندي لأني ليس الصبح بأفضل من الليلفالليل والنهار على سواء، ي أنا معذب ف:" أن يقول

َّأقاسي الهموم نهارا كما أعانيها ليلا، أو لأن نهاري أظلم في عيني لازدحام الهموم علي  ً ً ،
َّلما فالشاعر  طابه ما لا يعقل يدل على فرط ِر بتطاول ليله خاطبه وسأله الانكشاف، وخَّضجتَ

ًالوله وشدة التحير، وإنما يستحسن هذا الضرب في النسيب والمراثي وما يوجب حزنا وكآبة  ّ
  . ولذا يحمل النداء معنى الشكوى من طوله لشدة ما عاناه فيه)١ (.ًووجدا وصبابة

وعلى العكس من ذلك فقد ينادي الليل مادحا لما فيه من السرور، يقول ابن 
ومن وصف الليل بالقصر، لما نال واصفه فيه من السرور، وأحسن ما شاء، قول :" شجريال

ّالشريف أبى الحسن الرضى، رضى االله عنه وأرضاه، وإن كان متأخرا، فإنما نسج المتأخرون  ّّ ّ ّ
  :ّعلى منوال المتقدمين

  ّيعثر فيها العشاء بالسحر … يا ليلة كاد من تقاصرها 
ّؤمنين على عليه السلام للدنيا وخطابه لها، فيما ذكره ومن ذلك نداء أمير الم ّ
أشهد لقد رأيته وقد  : بهىّ، وقد سأله عنه فقال فيما وصفهّلمعاوية ضرار بن ضمرة النهشل

أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، ماثلا فى محرابه، قابضا على لحيته، يتململ تململ 

                                                 
َحسين بن أحمد بن حسين الزوزني، دار احياء التراث العربي، ط:  شرح المعلقات السبع)١ (     ْ َّ١ 

 .٦٠ م، ص٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣
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ّا ألى تعرضت، لا حان حينك، قد بتتك ثلاثا يا دني«: ّالسليم، ويبكى بكاء الحزين، ويقول ّ
  )١/٤٢٠جالأمالي (.»لا رجعة لى فيك، فعمرك قصير، وعيشك حقير، وخطرك يسير

فالجـــامع بـــين الأبيـــات الـــشعرية الـــسابقة أن الـــشاعر لجـــأ إلـــي اســـتعمال اللغـــة أو 
لـنمط الخطاب المجازي، هذا الخطاب يمثل فعلا لغويا غير مباشر، واسـتطاع الـشاعر كـسر ا

اللغــوي المعــروف وخــرج بالعبــارة مخرجــا جديــدا تجــاوز بــه العــادي والمــألوف وذلــك لأبعــاد 
  .تداولية تتلخص في إظهار الألم أو السرور الذي يسيطر عليه

ّفهذه وجوه شتى قد احتملها النـداء، وإن :" ثم يختم ابن الشجري هذا الباب بقوله ّ
نـى علـى تلخيـصها، مـا ذكرتـه لـك مـن إنكـار ّكان فى أصل وضعه لتنبيه المـدعو، والـذى حمل

كثير منهم أن يكون لفظ النداء محتملا لمعنى غيره، وقد أريتك أن أكثر معانى الكـلام لـيس 
لفظ من ألفاظها إلا وهو محتمل لمعان مباينة للمعنى الذى وضع لـه ذلـك اللفـظ  فـلا يكـون 

  )١/٤٢٣جالي الأم(.ّفى احتماله لتلك المعانى ما يخرجه عن معناه الأصلى
وبهذا الذي ذكره ابن الشجري يصبح من الخطل اعتقاد التطابق بـين نظـام المعـاني 
ونظـام المبـاني أو تقييــد المبـاني مبنـى مبنــى بالدلالـة علــى معنـى معنـى فإننــا نفتـرض أن للأبنيــة 
في مـستوى مـا مـن التجريـد معنـى إنـشائيا بالوضـع يتميـز بخـصائص تخاطبيـة مجـردة ومرشـحا 

مـل لغـوي مـا يوافـق معنـاه الإنـشائي الوصـفي أو يفارقـه بقرينـة أو علاقـة مـن العلاقــات لأداء ع
ِّالتــي تيــسر الانتقــال مــن الوضــع إلــى غيــر مــا يــدل عليــه الوضــع، وســواء أســمينا هــذا المعنــى 
المقـــامي عمـــلا قوليـــا مباشـــرا أو عمـــلا تخاطبيـــا علـــى الحقيقـــة أو معنـــى أول، وســـواء أســـمينا 

ارئ عملا قوليا أو عمـلا لغويـا غيـر مباشـر أو مجـازا أو معنـى ثانيـا، فلابـد المعنى المقامي الط
  )١ (".القرينة " من اعتبار خصائص البنية النحوية وخصائص العلاقة 

ثم يختم ابن الشجري حديثه عن استعمال التراكيب في غير معناهـا الظـاهر بقياسـه 
ّلفـــاظ المفـــردة مـــا يتفـــق لفظـــه إنـــه كمـــا جـــاز فـــى الأ: وأقـــول:" لهـــا علـــى المفـــردات ، يقـــول 

ّويختلف معنـاه، كـذلك جـاز أن يكـون فـى الألفـاظ المركبـة المفيـدة مـا يختلـف معنـاه واللفـظ 

                                                 
 .١٥٧:ص: لية إنشاء النفي وشروطه النحوية والدلا)١ (    
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س، ّالرجـل المتجـس: ّالعين، لعـين الإنـسان وكـل ذى بـصر، والعـين: واحد، كقولهم فى المفرد
  )١/٤٢٣جالأمالي ( ...." القبلةسحابة تأتى من ناحية: والعين

ذه الـشواهد التـي ذكرهــا العلامـة ابـن الـشجري تبقـى ظـروف الاســتعمال وبعـد كـل هـ
هي التي توجه القصد في كل نوع من هـذه الأنـواع، وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى 
براعة النحاة العرب في مراعاة المقام ومقتضى الحال، فإذا كان الفعل اللغوي المباشـر الـذي 

عوتـه للإقبـال عليـه، فـإن وراء هـذا التركيـب عمـلا لغويـا غيـر يؤديه النداء هو تنبيه المنـادى ود
قـــات شـــر يفرضـــه المقـــام وظـــروف الاســـتعمال، وبهـــذا يكـــون الاســـتعمال هـــو جمـــاع علامبا

  .التخاطب والأحوال المقامية
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  :الخاتمة وأهم النتائج
توصــــل البحــــث مــــن خــــلال دراســــته لمعــــاني الكــــلام غيــــر المباشــــرة والتــــي عرفــــت 

اري فـــي التداوليـــة الحديثـــة إلـــى أنـــه إذا كانـــت اللـــسانيات التداوليـــة أعـــادت بالاســـتلزام الحـــو
دراسة معاني الكلام إلى الدراسة اللغوية بعدما كان اهتمامها منصبا علـى البنيـة التركيبيـة، فـإن 
دراســة معــاني الكــلام وفقــا لمتطلبــات الــسياق والمقــام بظروفــه المختلفــة لــم تكــن غريبــة عــن 

  . والمعنى التداولي،فرقوا بين المعنى الدلاليحيث النحاة العرب، 
اتضح من خلال تطبيقات ابـن الـشجري أن أنظمـة المعنـى فـي العربيـة لا تقـف عنـد 
حدود الصورة المباشرة للتراكيب، وأن المقام هو الموجه لهذه المعاني المستلزمة منهـا، فـإذا 

هــا فعــل إنجــازي غيــر مباشــر لــم تناســب الــصورة الظــاهرة أو المعنــى الحرفــي للتركيــب تولــد من
الأمـــر، :" منهـــا مولـــدة مقاميـــا ييوافـــق المقـــام، فـــالخبر بـــصورته الخبريـــة الظـــاهرة يحمـــل معـــان

أمــا الاســتخبار أو الاســتفهام فهــو وإن كــان لطلــب الاســتعلام أو .إلــخ ...النهــي، أمــر التــأدب
لخبـر المثبـت، الخبـر الأمـر، أمـر التنبـه، التـوبيخ، ا: الفهم فقد ورد بمعـان مباينـة لـذلك منهـا 

هــذه المعــاني أنــه لــو حمــل علــى الظــاهر لخــالف وأن الــضابط لخروجــه إلــى إلــخ ، ...المنفــي
المقـــصود كـــأن ينقلـــب المـــدح إلـــى ذم كمـــا ذكـــر ابـــن الـــشجري، كـــذلك اتـــضح أن الكفـــاءة 
التداولية عند المرسل إليه لها دور كبيـر فـي فهـم المعـاني غيـر المباشـرة التـي تنـتج عـن صـيغة 

  .مرالأ
كــذلك اتــضح مــن دراســة أســلوب الأمــر أنــه لابــد مــن صــيغة مخــصوصة مــع علــو 
الرتبــة، وأنــه بــاختلاف جهــات التخاطــب تختلــف التــسمية مــن طلــب إلــى دعــاء إلــى مــسألة 
وهكذا، وأن التراكيب النحوية التي ظاهرها يكون أمرا تحمل على معان متعددة وفقا لجهات 

إلــخ، كمــا تحمــل ... الوجــوب والنــدب والاســتحباب:التخاطــب الــسابقة وهــذه المعــاني منهــا
على معاني الوعيـد، والتـأدب والإرشـاد، والخـضوع، وإظهـار العجـز أو التعجيـز، والتنبيـه علـى 

  .إلخ، وعلى المحلل مراعاة ذلك...القدرة 
 تبــين مــن دراســة ابــن الــشجري للنهــي أن بينــه وبــين الأمــر اشــتراكا فــي طلــب صــيغة 

 لكن ليس معنى هذا التزام التراكيب التي تدل على الأمـر بهـذه  هذا هو الأصل–مخصوصة 
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 مـع علـو الرتبـة، كـذلك وجـود استرسـال دلالـي بـين الأمـر -الصيغة، فقد يأتيـان بـصيغة الخبـر
 المرسل يستطيع أن ينجز أكثـر مـن فعـل مـن الأفعـال اللغويـة فـي آن واحـد، مـن والنهي، وأن

  .خلال التلفظ بأحدهما
ــداء تجــاوزت مــا هــو كــذلك قــدم ابــن الــش ــة لدراســة الن ــة وعملي جري صــورة تطبيقي

منصوص عليه في كتب النحاة من دعاء للقريب أو البعيـد، ونـداء المفـرد والمـضاف والـشبيه 
به حتى إنه لم يذكرها إلا مرة واحدة، وكان جل تركيزه على الاعتراض على أصـحاب المعـاني 

وقـال بـأن هنـاك " دعوة المنادى للإقبال والتنبيه "الذين جعلوا النداء متمركزا دلاليا في معنى 
الخــضوع والتــضرع والتعظــيم، المــدح، :"  تداوليــة إلــى جانــب هــذا المعنــى الحرفــي منهــايمعـان

  .إلخ...الذم ، التوكيد، الشكوى ،التحذير، الدعاء، التوجع والتأسف، التعجب
ي المـــستلزمة اتـــضح أن خـــروج الخبـــر والاســـتخبار والأمـــر والنهـــي والنـــداء  للمعـــان

مقاميا تتعلق جميعا بالجانب التهذيبي الذي أهمله مبدأ التعاون الذي أرساه جرايس، وتـدخل 
التـــأدب " ضـــمن المبـــادئ التـــي أضـــافها آخـــرون اعتراضـــا علـــى مـــا قدمـــه جـــرايس مثـــل مبـــدأ 

، ومبـــدأ "ليـــتش" ، ومبـــدأ التـــأدب الأقـــصى الـــذي أرســـاه "لايكـــوف"بقواعـــده الـــذي أرســـته 
رأينــا أيــضا مــن خــلال تحلــيلات ابــن الــشجري  كمــا .ي أرســاه طــه عبــد الــرحمنالتــصديق الــذ

لمعاني الكلام دور الخلفية المعرفية المـشتركة علـى تنوعهـا، ودور الـسياق النـصي والمقـامي، 
  .في بيان الاستلزام الحواري
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  ثبت بالمصادر والمراجع والدوريات العربية
 :مصدر الدراسة

َ بن علي بـن محمـد بـن حمـزة الحـسني العلـوي، تحقيـقهبة االله: أمالي ابن الشجري -١ َ :
 - هــــــ ١٤١٣، ١الـــــدكتور محمـــــود محمـــــد الطناحي،مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة،ط

 .م١٩٩١
 :المصادر والمراجع

محمـــود أحمـــد نحلـــة، دار المعرفـــة . آفـــاق جديـــدة فـــي البحـــث اللغـــوي المعاصـــر،د -٢
  .م٢٠٠٢الجامعية، 

عبـد الهـادي بـن ظـافر الـشهري، دار . داوليـة، داستراتيجيات الخطاب مقاربـة لغويـة ت -٣
 .م٢٠٠٤، ١أويا للطباعة والنشر، طرابلس، ط

العياشــي أدراوي، منــشورات الاخــتلاف، .الاســتلزام الحــواري فــي التــداول اللــساني، د -٤
 .م٢٠١١ه، ١٤٣٢، ١الأمان الرباط، طدار 

ــة -٥ ــة النحويــة العربي محمــد .د" تأســيس نحــو الــنص"أصــول تحليــل الخطــاب فــي النظري
 .م٢٠٠١، ١الشاوش،المؤسسة العربية للتوزيع،تونس،ط

 خالـــد مـــيلاد،.  دالإنـــشاء فـــي العربيـــة بـــين التركيـــب والدلالـــة دراســـة نحويـــة تداوليـــة، -٦
 .م٢٠٠١ه، ١٤٢١، ١المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، ط

وت، مركـز النـشر الجـامعي، شكري المبخ. إنشاء النفي وشروطه النحوية والدلالية، د -٧
 .م٢٠٠٦داب، جامعة منوبة  الآكلية

ــاط، "البحــث اللــساني والــسيمائيات -٨ ــة الآداب والعلــوم الإنــسانية بالرب ، منــشورات كلي
 .م ١٩٨٤ه، ١٤٠٥، ١، ط٦سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

ـــة -٩ ـــداني الدمـــشقي، دار القلـــم، : البلاغـــة العربي ـــن حـــسن حبـنَّكـــة المي ـــد الـــرحمن ب َعب َ َ
 . م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ،١دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط
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ــان فــي إعــراب القــرآن -١٠ ــو البقــاء عبــد االله بــن الحــسين بــن عبــد االله العكبــري، : التبي أب
 .ت.علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، د: تحقيق 

حــافظ إســماعيلي علــوي، عــالم . التــداوليات علــم اســتعمال اللغــة، تنــسيق وتقــديم د -١١
 .م٢٠١١ربد، الأردن، الكتب الحديث، إ

التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب دراســة تداوليــة للأفعــال الكلاميــة فــي التــراث اللــساني  -١٢
 .م٢٠٠٥، ١مسعود صحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط. العربي،د

  م ١٩٨٤: التحرير والتنوير لابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس -١٣
عباس مـصطفى . د: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام الأنصاري، تحقيق -١٤

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١الصالحي، دار الكتاب العربي، ط
ــة مــن أوســتن إلــى غوفمــان -١٥ صــابر الحباشــة، دار . فيليــب بلانــشيه، ترجمــة د: التداولي

 .م٢٠٠٧، ١الحوار للنشر، سوريا، ط
موســى ربابعــة، دار جريــر . تـشكيل الخطــاب الــشعري دراسـات فــي الــشعر الجـاهلي د -١٦

 .م٢٠١١: ه١،١٤٣٢للنشر والتوزيع، ط
 .م ١٩٩٧، مطابع أخبار اليوم، )الخواطر(تفسير الشعراوي  -١٧
ـــري، -١٨ ـــوان المتنبـــي للعكب ـــسقا، إبـــراهيم الإشـــرح دي ـــاري، عبـــد  تحقيـــق، مـــصطفى ال بي

 .ت:د. بيروت–دار المعرفة : الحفيظ شلبي
َّمحمـد بـن محمـد حـسن شـراب، : شرح الشواهد الـشعرية فـي أمـات الكتـب النحويـة -١٩ ُ

 . م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٧، ١ لبنان،ط-، بيروت مؤسسة الرسالة
َحــسين بــن أحمــد بــن حــسين الزوزنــي، دار احيــاء التــراث : شــرح المعلقــات الــسبع  -٢٠ ْ َّ

 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ١العربي، ط
ِّمحمــــد بــــازي، دار كنــــوز . د) الأنــــساق العميقــــة للتأويليــــة العربيــــة(صــــناعة الخطــــاب  -٢١

 .٢٠١٥: ه١٤٣٦، ١المعرفة، عمان، ط
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عبد السلام عـشير، . نغير مقاربة تداولية لآليات التواصل والحجاج، دعندما نتواصل  -٢٢
 .م٢٠٠٦أفريقيا الشرق، 

 -علـــي محمـــد البجـــاوي :تحقيـــق الفـــائق فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر للزمخـــشري،  -٢٣
 .ت:د.٢ لبنان، ط–محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة 

ـــة، جـــاك موشـــلر، آن ريبـــول، ترج - ٢٤ ـــاحثين القـــاموس الموســـوعي للتداولي مـــة مجموعـــة مـــن الب
 م ٢٠١٠عز الدين المجدوب، المركز الوطني للترجمة، تونس، .بإشراف د

، ٣عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ط: الكتـــاب لـــسيبويه، تحقيـــق  - ٢٥
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

، ٣ بيـــروت، ط–الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل للزمخـــشري، دار الكتـــاب العربـــي  - ٢٦
 .ه١٤٠٧

طــه عبــد الــرحمن، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت، . اللــسان والميــزان أو التكــوثر العقلــي د - ٢٧
 .م١٩٩٨، ١ط

ن ١هــــادي نهــــر، دار الأمــــل للنــــشر والتوزيــــع، ط.  اللــــسانيات الاجتماعيــــة عنــــد العــــرب،د - ٢٨
 .م١٩٩٨

 :اللغة والفعل الكلامـي والاتـصال مواقـف خاصـة بالنظريـة اللغويـة فـي القـرن العـشرين تـأليف - ٢٩
 .م٢٠١١، ١سعيد بحيري، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط. زيبيلة كريمر، ترجمة د

أحمـد الحـوفي، وبـدوي طبانـة : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، تحقيق - ٣٠
 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة

وطـــارق الأشـــهب، مكتبـــة الآداب، أحمـــد علـــي حـــسن، : مجمـــع الأمثـــال للميـــداني، تـــدقيق - ٣١
 .م٢٠١١هـ ، ١٤٣٣، ١القاهرة، ط

عبـد الـسلام عبـد : المحرر الوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز لابـن عطيـة الأندلـسي، تحقيـق - ٣٢
 .ه ١٤٢٢، ١ بيروت، ط–الشافي محمدـ دار الكتب العلمية 

، ١ب، طد أحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد عمـــر، عـــالم الكتـــ: معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة  - ٣٣
 . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩
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عبـــد الحميــــد . المطـــول شـــرح تلخـــيص مفتـــاح العلـــوم، ســـعد الـــدين التفتـــازاني، تحقيـــق د - ٣٤
 .م٢٠١٣، ٣هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

أوستين، ترجمة عبد القادر قنيني، ) كيف ننجز الأشياء بالكلام (نظرية أفعال الكلام العامة  - ٣٥
 .م١٩٩١طدار أفريقيا الشرق، 

 :الدوريات المحكمة
محمد مـسعود علـي، بحـث منـشور بمجلـة كليـة .الأمر عند الأصوليين في ضوء التداولية، د - ٣٦

 .م٢٠١٣، سنة ٧٠الآداب، جامعة الإسكندرية، عدد 
عـادل فـاخوري، بحـث منـشور بمجلـة عـالم الفكـر . د: الاقتضاء في التداول اللساني -٣٧

 .م١٩٨٩) ، ديسمبرأكتوبر، نوفمبر( ٣، عدد٢٠ الكويت، مج–
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